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بنا كنت اغذدا مالل عام اوأكثر فى مطالعة تا لبى العرب من 
جاهلبة وغڊرهاوجدع ماڪتٽب عن‌هدهالامة ولاسيماعن عالتما قبل الالام 
# ف بعض اللغات الأورببة وذاك لوضع ڪتاب عن تاريخ العا ئلة نک 
٠‏ العرب اذوقعنتارىعلى تاب مولاند ى الامل ت,,عنوانالاومة 
٣‏ عندالعرب“ لاستاذ كلبةلبدن »إإإ .ن نقله الى الرمانبة امدعلماءها 
فاستكتبت الا ر جبة إيلى اة الاد لوطا لتوا ندهشت لاراء النوثلى 
ایدید التی ام سبقه البیاغیرہ عای ماوصات البه معرفتی ورایت 
الکتاب مع صغ ر عجمدفوائد فا فوائد فشر عت الاق تریب بدون تصرنى 
منفعة لإبنا* الوطن ابوب واستنهاضالومءهم هذاو لها كان لابد لنهمهذا 
|الكتبب من الوقوى على شىء من تاربخ العائلة رابّت‌ان ألم بشء 
 [‏ اكا اتداما للائدة . 
7 للت عن تابخ العائلة بعت جديد طهرعلى مااعام فق اواسط العصر 
HI‏ الى واول ن وة لجر الاولف بناقه موالعاام ارما Bachofen‏ 
: ماح كئات«( الأترمة اوعغوق الام) نشره عام ١ ۸ ٩ ١‏ فاحدث انقلابا 
٣‏ 2 ا ناريخ العائلةراراء العلداءن ما البوضوع ذلكان عاماء اوروبا 
وغبرهم انوا يعتقدون قبل هور هذا الكتاب‌ان الابوة أفدم نوعف 
5 اربع لالعائة وإذيا والعائلة العصربة سبان ممايناح عنه منطقباان ليس * 
للعاقلة تاريخ (صلاوانهاوحدها شذت عن اناوس الطبيعى(افائل بثرقى 
وذەوچەيع ( انانم اننگاح [اث اار٣‏ ة كداوتعد د الازوأج والروجات 
انت معروقة عندالعلهاوغير هم قبل توور تالبى م81 الاانهده 
الانواع إللائة ام اکن :ر تبط فیا بینها بر باط تار یخی اوم طفی ولم 


> الولد كانت تترمة جدا ورفبعة المقام عند ااندهاء ومسا لدی ل 21 
' ر ف د ن ٣‏ د 2 


RIA 
یغار على بال اعدان يسخناج منرا الأستنتاجات إللاز.ة/ كذاك كان‎ 
معروقاعن بعض الفعوب التار بغبة وئر الام المتوحفة الاضرة‎ 
, ١ ان الولد عند هرکان ولایر ال يتبع نسب امه‌دون‌اببه وان الزواج امارج‎ 
کان ولایر ال شایعاف جمیع انعاء الرمبور. كل ذلك کان معروفاعند علماء‎ 
لكنهم لم ينقهوا| معنى وأهمبة هذه‎ ٠٠۹١ العماديات والسباح قبل‎ 
الط واهروانوايعدونهام الامو ر | لر يبةالغبرمد رة( کدانرى ذلك فكتاب‎ 
العالم الا نکبزی تباور : امل التردن ) مت ار ر ڪتاب )10ء83‎ 
الذكور فكشنى لا النقاع عن عا مذه, الامو ر الغر يبة“ واطهر للملا‎ 
ار تباطمابعضهاببەښش وهندوسقدماتهالیدیدټالی امبحت اساسا ہنی علبه‎ 
ملسن تصدى لكتابة شىعن تاربخ العائلة ءلىالاطلاقاولا :ان الاج‎ 
عنداجدادنا الاولین کان فوضویاوغب ر حدد بشروطای انهم کانوایتعاطون‎ 
1 ئا نبا:انلاسببل فاغدا لاج ر‎ erise نكاح الاغتلاط اوالمشاركة‎ 
البطلق الى معرفة اب إلولد والانتساب اليه وليّد| كان النسب بے‎ 
. ,_ #صورا فالا وقرابتهاای ان النكاحالمذ .كور اولدالامومة اوبلطا الاتقا ر‎ 
e فى المجتع الاسافى وان الامومة انت شائعة بين جببع الثعوب القدببة‎ 
f ND على الاق ثاثا : ان الإبراةتطرالكونماالوالدةالوميدةالمعر‎ 


ترؤسها ف الق الإجتماعبة ( ءن غر ١)‏ رابعا : أن م 


الانتقال من هذه االةالى الزواج الغردى بث اصجت الامرأة ص 
رلا معبنا نقض العادة القد ية بل الوصبة الدينية القديمة ( وهى 
إن لرجال التبيلة حق مايعة كل امراة ) فوجب أن تقدم الروجة 


E 
غار ة عن ذلك بان تامع غبر زوجها زمناما. هذدههى الآراء اليدبدة‎ 
النى ابداها العا ام الرمانی لمن ڪور وقد ايدها ببراهين وشواهد‎ 
عن مولنات الأمم ا ولوان ا‎ E لاتعصى اخذ‎ 
ولکن یعترض على ]ها8 انه بنى تقدم العائلة ونهوها الندریجى‎ 

على تقدم راء البونان الدينبة بجيث يصح ان يقالان قاريخ العاقلة 
عند اليونان لیس هوعلی زعم Bacio‏ ل عبارةعن انماس ارائةم 
الد ية على عقولهم وليسن عبارةعن تقدم غ روط معبشتوم وحباتهم 
س الاجتماعبة وامذا ترى مامإ بتار الى قصة اورست القى ورد 
ذكڪرها فى اشعار إسغيل تاره الى نز اع حقبقى بين الامومة والابرة 
اوحةوق الام وعقوق الاب أماخلاصة الثرافة فى إن کلبننستزا قتلت زوجها 
اغاممنون بعد رجوعه من رب تروبا عبا ببعشوقبا اغسا فلا اطلع 
إلى رلك اينما اورست من اغا‌ینون قتلهااخد! بثاراببه فغضبت علبه 
0 تبون( آ لبائ العذاب)التى عمد البهن‌العاذئة على حقو الام واخذن 
ف امالهادەوکدن بعلي بالفتل لولاساعدة ابولون وائبنا اللذان 
هد ال مااي ر ألا ذه على ذطام العا ثلة اليديداى الابوة وعضدهما ابا 
ى اع 4الت التأت عت رقاسةالالهة ائبنا وذلكان اورست رقع 
ر الى اة اليذك رر ةنكواه ضدالامات الاضطمادوبين انامه افترفت 
آئمااعنلم من آئمه نمی بالتالى غطئة اڪثرمنه لكنهمع ذلك لاير:ال مضطهدا " 
من‌الارین فماسیب ذلك یاتری فاجابوه ,, بان لم تکن بین امه 

واببه الڌی قنلنه شينة رحم اوقرابة دموية »“ وهذا جواب غريب . 
لإريب ان تأويل هنه النرافة البونائبة الذى اتيناعليه من‌أبدع وا#ح 


٣ PS 
التاويلات النى عرضت حى الإنلحكنه يدل ف الوقتنفسه‎ 
على أن مم]و ء84 يعتقد بوجود الإلرة الد كورة وانرمهم الذين‎ 
e ابد لوا الإءومة بالابوة واءدثوا هذا الانقلاب الذريب ما ياچ‎ 
انالدیانةمی #ورالتاربخ الاساسى وهذدا :ودی لإريب الى التصوى‎ 
العض الا ان هذا النتص لايقال كران اهربة كتاب رماوا ا‎ 
وفضل مومه عا ام ولاسبداعلى تاراح العائلة‎ 
وات تى اور ڪثاب | ا‎ ع٬را‎ 81c" م وض على ناهور الى‎ 
N سے‎ Mac Lennan Jjl ار عن تاریخ العائلة للكتب‎ 
r #___(Btudies in Ancient History. Primitive Marriage 1865) 
# | والذى نعرفه عن صامب هذا البعت انه لم يطالع ڪتاب باهوفڻ وات‎ 
کل ماکنبه هومن‌بنات افگاره ومبتکراته‌وانه‌وان اتغق اعبانامع باغوفن‎ 


| 
1 


فی بعض مغدماته لکنه وایاه عای ارف نقبض ف اڪثر استنتاجانه 

وارائه والبكببان ذلك . zt‏ 

كلمن الع تالينی لبنان الذڪوريرى رأ هالع انه اسل فس لس 

علىالتباين الوجودعلى ر أيه بين الزواج بالارآى اواازواج الداغال 7 
Endogamie et Exogamie )‏ ( وذلك ان لبنان شاهد / N‏ 

عند بعض الشعوب المتوحشة وڪثبرمن الامم المتمدنة قديبة نت ٠‏ 

٤٤ [ ان كثبرا مايتطاهر الخلبب اور قاف ينطاب وسلر ىش‎ N 

من غبر قببلة فاستنناج منذلك انهده العادة هى بغبة من بقاياعادة 

اغر ی قديمةتشیرالى تز وج ر جال قببلة ف قبيلة اغریفاخذیبجٹ عن |صلهذه 

العادة وسبب ثاهورها أغيل لي انها ناتة عنوئد اوقا البنات الفاقع 


ٍ 


ت )1859 tive Efhrıélogy‏ والعالمالامیر یکا Mog‏ عام 1847 ف 


ار ا 
عند بعض القبائل وهوماادى الى زبادةبينة فى عدد رجال هذه القبائل 
واضطر الباعة منهم ان يجام وا ام رأة واحدة وهذا على رأيه أصل تعدد 
الازواج ولليورالامومة حيثأنأصل الامومة معرفة أم الولد وعدم معرفة 
آببه ثم استنتج من هذه المقدمة الفاسدة نقيجة ثانبة وهى أن قلة عرد 
النساء فى بعض القبائل عمل رجالماعلى طلبمن اواغتاصبمن ف غبر 
قبائامم قال لبنان , ,اما کان اصل الزواج الخارمى وتعدد الازواج 
وأعدا وموعدساواةعدد الينسين لر م والحالة هذه ان نستنةج E‏ 
انجمبع القبائل ذات النكاح الخارجى كانت متمسكة ايضابتعده الازواج 
وبالةاى ل تكن تعترى الأبغرابة (Primitive Marriage, 124) FY‏ 
فلوطالع لبنان تألبى باغوفن ولاسبما تاليى مورغان الاب ركانى لتا كد 
انأصل اازواج النارجی الذی‌بتیعابه مذمبه لبس وقدالبنات اوقلنهم 
بلقرابة الام المرب من اغتلاط الدم واباڪنب ماڪتب فمن‌هناية فج 
القارئ ان الإساس الى بنى عابه ليان مدمه فان ولااهمية ل4 اصلا 
الإا ذلك لايمنىامن الاعتراى بفضللبنان على تاریخ العائلة وذلك 
لان اولااار الى شيو ع اواج الارجى عند جمبع الشعوب ثمالى أهمبته 


معناه القبفى حبث قدسبقه الى ذلك الات لاتام (-pزءمD‏ 


ڪتاباته عن ‌الايروڪبر ( انظر سمه مامص ۸) وعام 1و8 ف 
(The League of the Iroguoiz)‏ وکلاهما وصناالناح النغرى وصنا 
صييجا ملول وثانيا لانه توصل بنفسه الى معرفة تغدم الأمومة 


۰ 1 ھ‎ e 
کا او و‎ 
اوقرابة‌الام على غب ر هامن انواع ااعائله وان يکن سبقه الىهذه ا‎ 
فمن هناب ضع للقاری ان لبنان لم بأت‌علی اکتشای‎ Bachofe العالم راڦ‎ 
جدیدف تاریخ العائلةومع ذ لك فالا نبزلا الون بعدونه اول مؤسس‎ 
لتاربخ العائلة وعم ثقة ف هذا الوضوع والغريب ان هذا الإعتقاد‎ 
بی طاهرا ف مؤلفات الانکلیز حتى بعد اننشار اليىق مورغان‎ 
الذى ای بالضربة إلقاضبة على‎ (Ancient Society) 
1 مذهب ليان ولم يبق فيه حيرا الإ ونقضه ذلك أن مرغان‎ 
1 برهن ف ڪتابه المذڪور وغيره بمالم ببق معه علللشكان لاتناقض‎ 
ببن‌الزواج الداغلى وعکسه وأالانعری عتی‌البوم قال غار جبة ( على / م‎ 
۲ الزواجالارجى) عضا بلان نوعى الزواج المذكورين انايشاهدات‎ 
/ |  يورعملا غالبافقبيلة واحدة وذلك ان كل قبيلة متمسكةبالزواجالنغرى‎ 
قديماعند جمبع القبائل كانت تنقسم الى بون اوعشار كثيرة‎ 
قر ابة الام لاغبروانه لم يكن مباحا لرجال البمن الواحد ان يتروجوا‎ 
فبطنهم بل ف غیره مما ينتج عنه ان الزواج النارجی کان ضر وریا آ‎ 
ف البطلن فقط ولبس ف القبيلة كلها فمن‌هنا بنلھرلنا انگل فببلة کا ن‎ 
| تسنعمل الزواجبن المد ڪوربن فلاتباين اة ن نما ڪماب رغم لبنا ا‎ 
I NIL قاذا صح ذلك ولائ راه الاصعبعا سق مذهب‎ 
ak قدراًینا ف مامر ان واضع اريخ العائلة هورم] را84 لكي الفضل‎ 
فهو الذی‌بنی‌ھذا الث‎ Morgan على هذا الناريخ للعا لم الاب راق‎ 
6 ادبت على دعائم علمبة #ضةواوصل اىر ب الافرة دصح يقال‎ 
__ عنهإنءقامه ف تاريخ العائلة مقا دروينف علم الايا اوم ركس ف الاقتصاد‎ 
السباسى اماتا لبنهعن‌هذ(الموضوع تكثبرة أهبها الكتاب الذى ذكر ناه‎ 
9 his of Consanguinity and Affinity : سابقا وڪتابه‎ 
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نو 2 a N oar ahe‏ ا 
VII -‏ - 
الذى طور عام ١ ١‏ ۸ أ فاحدث انقلاباعظيماف افر العلماعن العائاة 
وتار بها وان الباعت على ظهورءشراتبل مات من التالبى الروقوفة 
لی هذ العام ذذ ڪرهنا جر انها تعمبم) للغائدة 
Starquet,; histoire de la famiile‏ )1 
Amira,: Erbenfolge u. Verwandschaftsgliederung‏ )2 
nach d. Altniederdeutschen Recten‏ 
Bagehot: Der Ursprung d. Nationen‏ )3 
Bride: la femme et le droit‏ )4 
Dargun: Mutterrechl u. Raubehe u, ihre Reste‏ )5 
im germamischen Recht u, Leben.‏ 
Giraud Teulon: Les origines du marriage et de TT‏ )6 
la famille, F۴‏ 
Hellwald: d. menschliche Familie‏ )7 
Lippert: d. geschichte d. Familie‏ )8 
g) Smith, W. Bobertson: Kinship anb Marriage in‏ 
early Arapia. e‏ 
ı0) Westermark, The history of human Mavage‏ 
ır) Tpoce, Oprecrn: Popub! CEMDM TT CpOPMbT XOF‏ 
aSMMCTHA, 2 ۶‏ 
ا ı2) Kayrekih: BO3HUKHOBEHIL GpAKa_H yéeMLH‏ 
ı3) Konarescki: repBOObıTHOC ripaBO. BBIIYCKE_ 1, —‏ 
م Pon, BsırycKn II— Comps E‏ 
Ëro >xe: ouepKn rponcxoxaremir vw pas‏ )14 
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ı5) Tro caluaHo ro ncropin Ceunbh 7 TTT 
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Hétérisme الإشتراك أوالفشار كة ا‎ Ar 

1 الازمی Exogamic‏ 
الاح ا Endogamie‏ 
النكاحج ائ Monogamie E‏ . 
ناح تعدد الزومات Polygamie E‏ 
تعدد الازواج ا2 ۳ Polyandrie‏ 

Matriarcliat | RG ' مومة‎ 
Patriarchat FE الابوّة سم‎ 


Marriage des gr ما0‎ e3 


کے 
0 1 


کک 


° Ne, 


0 ر 
P1‏ أ 
ITA‏ 


ا لايعلم كله لایتر لك كله فان العلم بالبعض خير من اجهل بالكل . 
See EA A E E O a‏ 
ویرد بهذه ل ف عری علماء علم الاشةراك القرابة من ری الام 
ا ا 0 0 
ينتست الى امه وف الثانبة الى أبيه ود بان لمن E‏ 
ان الامومة اقدم عيذا من الابوة الإ انه لأيناج من هذا انها اقدم نوع 

E‏ العائلة بل هى احد قلات الالرام التج موت على مذ (التاربخ 
من يوم لهرت العائلة بيحناما الال] ثم فحنت عتم من أغبار القدما 
N‏ راان الملا لمر او ور م ج را 
الإرض حتى لاتكاد تجد قوما ,الا وتر الاشومة انار احبة ببنه لاتزال 
أاقية عند البعض إا هن البو كما رى ذلكف مابعد وكادت عل 
عند البعن الاخر او الت لبا ف الاعصر لغللية ‏ وعوْض يجنه 
بالآبوة اوبنوع اخو س أنواع (لعاداة لك بعد أن ت رګت U‏ تال ر 
على شيوعها ينه ecer e‏ لیا لبو ین ایق اعناح عل بض > 
فى هد العالة أأن ابن كن /السالة رالد كور ة عد الثعوة السامية 
عم والعرب خ وما والذى دفعنى الى هد الج تاليىالستشرق الشمير 


Rolertsn Smith gXnimal orshj) and êfirmal {riba - 
among the Arabs and in the Old Testament“ ا‎ 


فقل و ڪر صاحت هذا الكتاب ا أمور جادت دللا 
على شبوع الامومة سابتقا عند العرب لكنه لم 
Journal of philology, Vol. IX, Dp. TA OD. 1‏ ' 


کی 


فاك لاك متسد[ بل عل كل اة رما ان ال الت 2 


الامرل رة ا غعوصا مولا وتفريبها بعقيا من بعل 


ومتابلتها مع الإبجاث المديثة العصرية التى ليا علاقة بهذا النوع 


العائلى لما ف ذلك من الفائدة والاهمية ثم استنوز الفرصة 
تکام عن بعض امور اغری لم يتەزضس ا الانب 
المذكور من شأنها ان تساعدتا على حل المسألة ا مذكورة حلا متنا 

يهر من اشم التاليق المذكور اننا ان الغرض من وضعه بيان شيوع 
عبا3ةامبوانات عند جنيع العوبالسامية ومعر5ةالعري ٠“‏ لتوا منم ر 
(5 نهاو كلمة ماغوذة كما هو معرونى عن هنود امبركا الشمالية 


وهم يشیرون بیا أل الميوان آلذى تعبده كل قبيلة منم وتسټی باسمه. ' 


وتنتسب البه) مثال ذلك ان الهنود الذين اتخدرا كلب الماء توتمً لمم 


يعدون هذا وي (N.‏ اوروحاً eR‏ به ویعتفیون ر ۴ 


3 بعض 0 ذیذا مما 0 فيه ال والدلبرا ا‎ a 


ذلك قبائل اسد وکلب وظببان واوس وثور عقارج وبتو ستتامة الغ 7 
ذلك مما يكاد بخرج عن المصر إلا ان هذه الالقاب على أزععلة ٠‏ 


أنساب الءعرب كانت تطلق على إشخاص تا ريخية معروفة انتقلت منم 
بالتسلسل ألى سلفم ثم اصح كل منهالقباً لعشيرة أوقبيلة مال ذلك ان 
کلب اتخذوا لقبمم عن ش ص تار یخی معاوم هو کاب بن وبره بن ثعابة 
جد قضاعة وعفيد سبع يلا أنه من المقرر الإان عند العاماء أن لإاهمية 

قاريخية كبرى لكتب الإنساب العربية لان (كثرها ا موضوع 


OS 
يصح الاعتماد عليه وهاك ما قال عن ذلك المستفرق الشمبر‎ ¥ 
قدمانللعلماء انيلقوا وراء تلهورهم تلك الإراء الصببائية‎ : N1deke 
النى تعاول أن تفنعنا ان كتب الانساب العر ببة التى لفقبا #بدالبى‎ 
وابنه هشام وغبرهما لببينوا صلة الةرابة بين العائلات العرببة اامعاصرة‎ 
لهم والقبائل الغديمة خالبة من كل تلغبق وتزوير. امن المعقول ياترى‎ 
ان ننس جميع قبائل بنى قيس النازلة فأواسط بلاد العرب الى شخص‎ 
? واحد هو قيس اامتوق كما يزعمون قبل هور المسبح بمدة قليلة‎ 
والنئ اى أن لااهت من العرب) والقاتل اة رى حن‎ 
)وقد وافقه على هذا الرأى المؤاى‎ ١ الشص الذى ينسب البه“‎ | 
N a SF lS J A ROB SL 
أن #ملة قبائل لم تكن تلقب ف الاعصر السالفة الغير قديهة بام‎ 
ر٢ شخص تار :خی معروی‎ 
لاننكر أنه يمكن نيعب ر عن قسمية |اقبائلالعر بيةباسماءبعض البوانات‎ 
تلطريةة لرئ تكن .ي ,۾ يعتقد أن لهذه الاسماء ف الاصل معان‎ 
لها علاقة بعبادة التبوانات كما هو مشاهد فالنوثاميرم وقد‎ E 
برهن على ذلك بم لة-ادلةمنها أن تسمية بض القبائل باسماء ال لهة‎ ٤ 
الى كانت تعبدها لم يڪن بالامر النادر عند العرب فكم من‎ 
شخص بل ڪم من قببلة غرفت باسم الال الذى ڪانٽ تعبده‎ 


) Zeitschr. der Deutschen Morgenl, Gesêllsct. Bd. 
XVII S. 701. 


( مثال ذلك ان بنی هلال وبدروشمس بنسبون ولاك الىتلكالا لب 

الت كانوا يعبدونها قبلالاسلام ومن هذا القببل بتو غنم ونوم ولمم وهم ٠‏ 
وكلها ماخوذة عن اسماء تلك الال التى كانت تعبدهها هده القبائل 
فيستنتج من‌هنا بطر يق القباس إن المبوانات التى تنسب البها بعض. 
قبائلالعرب كانت ف الاصل معبودة عندهم ولنا على ذلك براهين ملرمة 
منهاان المامة ( ۲ كانت تعد الاهة ا لکعبةومشاها ابی وبماتسیت بنوحماموبنو 


بى ومن المرجح ايغاً ان بنی اسد نسہوا الى الصنم ياغون کہا ان 
بنى عقاب الى النسر وذلك لان .۾ .ع ٣(‏ يشك ف صة رأى بعضٍ 
العلماء القائلين بان الصنمين المذكورين اخبراهما رمز عن الشمس 
أوعن بعض صفاتها التى كانت تعبدها العرب 
قداشرنافماسبق الى القسم الم من‌كتاب .۽ ۾ وهوان القبائل العربية 
انت قدیماتوتامبة ای (نھاکانت تعبد (لبوانان ربعض العیم وات راتطذ ناز ابيا 7 
عن‌هذهالمعبودات و لکن من‌صفات التوتام ونتاتجهن‌یکونءصورا ف نل ر 
S7‏ 
ت 
E: Osiander: Studien ùber die vorislamische‏ و 
Rêligiên der Araber, Zeit d.D.M. Gz. Bd. YII, 461.‏ / 
۴) ذدکر 5 ف احدی حواشی کتابه ال»ذکور ما تعریبه : و« من 
الشوافد الباقية على عبادة الفعوب لالفابة ل اعا لا 5 ! ۶ 
a a J UE‏ 
على مانعلم ليس فةط ياكلون م الممام بل ينضلونه على غبره 
من لحوم طبور ألبرية نما يعرمون (كل نوع من امام يعرنی عندهم 
بالمامآارمادی (سكنى ) اعتقادذا منهم ان الروح التدس هبط على السيد 
المشيح يوم ا بصورة هذا امام. م 


ل ای ان من صفاته ان يتبع الولد توتامم امه دون ابه ٣ا‏ 


NY 

معروى الى اليوم عن هنود ام ركا الذين لاير الون حتى الان علىالاموية 
وهو ما د٠ل‏ .8 .8 على أن يبرهن أن الامومة كانت معروفة عندالعرب 
ايضا وهنا وصلنا الى النقطة النى رأينا إن نقى لها هذا البحث . 

وذلك ناتج عن عدم تسك الهيئة الاجتماعبة القديمة بالزواج الشرعى 
(۳ قد أرتاب كثير من العلماء ف ما اذا كانت عبادة احيوانات معروفة 
عك الام السامية ا Sli: Y¥‏ ذك von Baudissin‏ بالگية كما يظڍر 
من عبارته الاتبة : لانعرنى شيعاً البتةعما اذا كانت الام السامبة تعتبر 
اليوانات البة كائنات مقدسة ما انها انث تئل آلهتها بصور بعض 
ابواناتوتر سمها مع الا لهة فامبوانات ىق كل هذه الاحوال تمثل على 
الإرجح بعص صفات [لهة سماوية لاغير“؛ . لكن .8 .R‏ اعترضس على 
مدا الرأى بول : , ,لاأعد بنكر أن الشعوب السامبة ق توسعت كيرا 
ت تمثبلحالقوى السماوية بصور بعض اليوانات لكنه لايستنتج من هنا 
أن هني الككتات اة انين مند القديم عبارة عن رموز بسيطة EE‏ 
للفوى السماولة .؟ . إذلواعنا النظر جبدا ف هده البساك ايار ا 
تى فالاعص ر البتاذرة من انتشار العبادة عندهم أدلة مقنعة تملا 
عل الول بد جمبع اميوانات البعبودة كانت رمرا سيا لبعض الكواكت 
والابراج السماوية فال ای من الکوا کب ياتری کان يرمز العبرانبون 
٤‏ با راون له لناب الإوداغون لله السماء كما رجح ذاك نفس 
Budi‏ وای دلیل قام على ان نسر ذی الکلاع کان رمز عن 
الشمس راية صفات سماوية انوا يعبدون ف يغوث الذى انوا يمثلونه 
فی صورة أسد أوف یعوق ف صورة حصان ۶ وعندی انه یستحبل حتی 
على إصجان الغبلات الواسعة من‌الرمربين ان يردرا عبادة البهود 
لكثير من البوانات الدابة الجسة الى هذه العناصر السماوبة . 


ENE: 
االذى يعد حدينًا بالبة الى عالة الزواج النوضوية النى كانت علبها‎ 
ألهيئة الاجتماعبة قبل معرقتها للزواج الشرعى اذ من المعلوم ان الزواج‎ 
کان ف اول العران وقتبا وغیر مقید ی ان الامرأة م تكن مر بوطة‎ 
مع الرجل برباط متبن شرعى 2 کی بل انت اليوم تجامع زيا‎ 
وغذا عبرا من نفس قببلتها وهكذا الخ‎ 
الا انه ولد فيما بعد عن هذا الاختلاط والمامعة المطلقة الى تقرب‎ 
كشبر! من الزناء الواح 'الفرعى اوالعردى الشائع بيننا اليوم كن‎ 
1) Mac Lena Jjl بعض العاماء وق ەقل متهم الكاتب‎ 
يعتقد أن الامومة نشأت عن تعدد الازواج الذى کان ف بادىءالامر‎ 
غبر مقید بمعنی انه ۳ تكن صلة قرابة س الإشغاس ا رة‎ 
واحدة لكنه امح بعل ذلك مقبدا ضور آی انالا رأة ا غص‎ 
جملة اشخاس معبنة من عادلة واحكة ومن أمواحدة . نعم لأنذكر أن‌تعدد‎ 
الازراج کان شاعا عند بعض الشعوب على الصورتين المنور یل‎ 
نفا الأ أن هذا التوع من الزواج كان بنا البقدار غم تابن منتغا‎ 
دصح ان يقال عنه آنه کان اینها شوه ف دور الترقى رالنموم‎ 0 
ما لبوك (۲ وغیره من العاماء فانیم یعدون تعد د الازواځ-م ن الاموږ‎ 
الشاذة الناتجة ف الغالب عن قلة الساء على کل لاريك ف إآن‌الامومة‎ 
: 3 E1 الام‎ fr کات اده یوم کان زواج الاشترالك شائعا عند‎ 
هور الزواج الفردى فلايد الآان من تفقد ار لرل فالاعلبةلنز ى‎ 
. اذا كان زواج الاشترالك معروفاً عندهم م لا‎ 


1) Mac Lennart: Studies in ancient history, comprising 
a reprint of primitive Marriage, Pp. 124 u. f 

P^) Lubbock: on the origin of civilisation and primitive 
conditon of man, p. 133. 


2 
:ان أقدم الاخبار التى وصلت البنا عن عرب الباملية هى ما نقلها السا 
البونانى الثشپير سترابون ( | فى معومه اليغراف المڈهورحبث جاءً عن 
امر الزواج عندهم ما تعريبه : ,, والإملاك عندهم مشتركة اى تخص 
جميع أعضاء العائلة الى يرأسهاشبخ وهو ١كبرهم‏ سنا ولهم جمیعا 
امرة مشتركة بختلةونالبها فمن جاءً منهم قبلا دغل علبها وترك ف باب 
اللا عصاه يشير بدلكالىاختلائه بها لكنها ف اللبل لاتجامع الا كبرهم 
“ قبتلهر من هذه العبارة الوجيزة أن تعدد الازواج القانونى كان 
شاكعاً بين العرب ايضاً وهذ| ما يعتقده .ي .۸ لكن عبارة سترابون 
الت استطردبماحديه السابق تحيلنا على الشك ف صحة هذا الرأى . 
فقد جاء بعد العبارة المذكورة انغاً ما تعريبه: ,, وهم بجامعون|مياتهم 
ˆ ویعاقبون الرانى بالبوت واارانى عندهم من جامع امرأة من غير 
عشورةه “اى رنه كان مباحا لرجال القبلة الواحدة أن يجامعوا 
تاتا يدون تقيبك ولاعصر بمعنى أن الامراة عندهم لم تكن تخص 
رجلا معجا اوجماعة معلوبةبقطع النطر الى صلة الرحم القى كانت تربطها 
سیم کیا تمر ذلك جلبا من آدیٹ الذی رواه سترابون بعيد ذاك 
وهران جسة آغوة تعشوا اختاً ليم وهى بنت أحد إمراء العرب فكانوا 
يلون الب الولدد-يعد الاغر حى سيت ذلك وتوصلت بعبلة الى 
الخاص منم وقد جا هذا ادبت صتا لرأينا السابق لانه شير 
الى شبوع زواج الاشتراك عندالعرب اثر مما الى تعد دالازواع:وروى 

1 Strabo, XVI, 7 


|o =‏ - 
الكاتب اتڪ ١ ) Ammianus Marcellinus‏ ان العر بق 
اللاملبة لم تكن تعرى زواجاً ستدراً تربط فبه الامرأة مع رجل معين 
لاجل مسمى وذلك لان العرب كانوا يةضلون النكاح الوقثى على غبره 
ثم استطرد فقال : ر وهم يقضون عمر هم فالتجول والتنةل ونسائهم امەن 
من اردن من‌الرجال لاجل سمى بعد ان يأغذن منهم اجورهن فريفة 
Es‏ هذا الماع نوعا ما من الزواج كانت الامرأة تقدم 
ازوجها بصن مور رعاوغبا( ۲ تختبی* داغله متی اراد ذلك وبا" | 


ارتب ان الفاح الوقتی الذی ذڪره .1 .۾ کان شاعا بین المرر ا 
يوم ظوربياډم الاسلام أذ من الد عاوم اق یك ته أباحەلاصابه ویعرف 1 
هذا النكاح ف الاسلام بالمتعة اونكاج الاتعة وقد عرفوه بانه تاج يعقر 
ڪل مسمی زم يڪل بعك أنقضاء هذه المدة ( م هذداواما کان تاریخ 
المقعة لأيخلو من بعض الفائدة لاسيدا لعرفة علاقات اتسين فالإهلبةر _ 
رأيتا ان ناق هنا على :ذكره اتماما للفائدة ٠‏ ت 
ET J pAhmianuş Margellinus, 4,‏ 
) وهندا من‌الغرابةفء٤ن‏ فالاصح انه مغلوظ اذ من المفلوممان الجل ر ١‏ 
ف الجاهلبة كانيقدم هدية للامرأة وليس بالعكس ولكن لان هذا الأ 5 
سیغر با وغنر معروی عنداارومانالذین‌کانمن‌عاد انوم ان تنم الامراة ۶ 
مهرا للرجل وليس بالعكس شبه على كاتبنا فوقع ف الغلط اشا ل٤‏ 7 
وهذانفس ماوقع مۇرخ تاتسيتوسن عند للام غار ایرمان‌حین EAR‏ 


N 4 - 8 . 2 
Dotem noun uxor €“ وعندهم ازوج يقدم مورا لاە‌راته ولا يکس‎ 
marito, sed uxori maritus offert, Germania, XVIII 


۳) قال اا تخشری (۸۶ ۲) :سمبتمتعةلاستمتاعه‌بها اولتمتبعه امابمایعطبها 


E 
أن اول ما تجب معر فته عند الكلام علىاامتعة وقبل النوض ف الث‎ 
عنما راى الق ر آن عنها ولدلك نبتدى بذ كر الايات الةرآنية المتعلقة‎ 
بالمتعة اوالتى تشب ر البها ولومن طرى خفى . جاء ق سورة النساء (اية‎ 
... “: التی نزلت بين السنة الثالثة والخامسة ل#جرة ماحرفه‎ )۲ ۸ 
واعل لم ماوراء ذلگم ان تبتغوا باموالگم ت ذا‎ 
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فبما‎ 
تراضبتم به من بعد الفر يضة الخ‎ 
الان المتاغرين من اهل السنة يرون ف هذه الاية اشارة بسبطة الى‎ 
الزواج الثرعى المصطاح عليه اليوم ولبذا تراهم يرون كامة اجور‎ 
الکن بعةمم یری‎ N Oy بکامة مور وهو‎ 
عبر هذا الراى ويعتقد إن فى الاية المذكورة اشارة صربحة ألى نکاح‎ 
من ائه فسر العجازة الأغبرة‎ ) ١ ( المتعة كما تقل مالا عن ابن عباس‎ 
“٩ فن هة الأبة فعا استمتعم به متهن ا وهن اجورهن) بنا افعتاه‎ 
فیا اعتمم اه منان الى الیل مسمی فاتوهن اجورهن “» فبؤخذ من‎ 
. ستا أن ق الاب ا لن وة اسار ة واضة الى النكاحج الوقتى اونكاح المتعة‎ 
نعم آالةرآن لم يذڪر أامتعة ف غير هذه الإية ( ۲ ) الا انالاحاديث‎ 
المتعلقة بهذا أاموضو ع كثير ة تكنى لل السألة حلا مر ضبا وخلاصة هذه‎ 

- “الأحاديث انو اع لش رة الاسلامبة عل ولاك ¥صعابنكاحالمتعة لكام 
اغتلنوا فزن إعلاء هنو ارخصة وفبما اذا نسغت بعدذلك ام لاوللقارىء 
انر تسبر الرغشرى والقرطبى للابة الذكررة 
م) يغلبعلی نلنى ان ف سورة الائدة (أية ٠‏ )اشارةاغرى الى تاح النعة - م 


- |۲۳ - 

اللبيت ان يبدى رايه ف هذه السالة ستنداعلى الاحاديث الاتبة . 
من اهم الاعاديث التعلقة بيده المسألة مائقله لناسبرة الهنى قال : 
اذن لنا رسول اله بالمتعة ( يوم كان ف مكة بعدان فعها فالسنة الثانية 
ل#جرة ) فانطلقت إنا ورجل الى ام رأة من بنى عامر كانت يكرة عبطاء 
فعرضنا علبها انسنا فقالت مانعطی فقلت رداقی وقال مامبی راد 
وکان ردا صاھبی اجرد سن ر داقن وکنت اشبمنه فاذا نرت الى 
رداء صاحبى اتبا و(ذا نطرت الى اعبتما ثم قالت إنت ورداقك 
یکفینی فیکثت معها ثلانًا ثم ان رسول اله (صلعم ) قال من‌کان عنده 
شى من هذه النساء التى يتمتع (بها ) فليغل سبيلها AOE‏ 
الحديث الان الذى نةله سبرة عن عمد يناقض بالكلية هذا ادي إذ 
یظهر مته أن مدا حرم المتعة يوم فتح مكة وليس بالعكس مما ينج 
عنه أن المتعة لم تكن ممنوعة قبل هذا اليوم وجاء ف حديث اخرللناقل 
المذكور يدون تعيبن آلوقت ماحرفه : ,, يا ايها الناس انى قںكنت 
اذنت لكم ف الاستماع من النساء وان اله قدهر للات ال يوم النيانة 
فمن‌کان عنده منهن شی فلخل سبیله ولامما آتیتموهن شبات“ دمم 
نم يود من کلام سلمه اعد رواة المديت المشهورين أن نكاح المتعة 


آهل بوم اواس آیبعدفتح مک لکن اارسول نمی عنه بعدثلائه ایام (۳). 


)١‏ انظر ار الاول من صسيح الاما تلم صف ووم 
م) الصفية نفسها 

) يمر من‌هذا النديت انالرسول نهى عن التعة يوم حرم استعمال 
لحم اير الائسية : طالع صحيع سنام بوم 


E 
امابقبة الأحاديث ولاسيما ما سند منها الىعلى بن اي طالب حفبد الرسول‎ 
(السنةالسابعة لا#يرة)‎ )١( فانهاتعدد زمن‌النهى عن المتعة يوم خيبر‎ 
آی قبل فتح مکة فيٹاهر مما ذڪر أن الأخاديت عبر منفقة الق‎ 
بزمن تعلبل اامتعة ونسخها وقد حاول علماء الأسلام أن يوفقوا يبن‎ 
هذه الاحاديث التضاربة والاتوال المتباينة فر رأيهم على انغمد| اذن‎ 
بالمتعة مرتبن ونوى عنها مرتبن ( ۲ ) وانه تسخ المرة الاغيرة الى‎ 
يوم القبامة الإ ان بعض الأعاديث تناقض هذا الراعى وذلك لانيا‎ 
لاتذكر شيا عن نسخ الرسول بنفسه لامتعة واحكامها فقد ورد مثلا فى‎ 
بعض الأحاديث الدنقولة عن عبد الله من مسعود ان ددا لما سمع من‎ 

أحابه ف بعض غزواته انيم عازمون أن يستخصوا لقلة النساء نمام 
عن ذلك ورخص ليم أن يتكحوا المراة بالثوب أوبمثله الى أجل (۳) 

ولم بذكر هذا الحديث إن عدا نهى بعد ذلك عن المحعة بليؤخذمن 

غبو هذ ةالاحادیث ان‌اول مننيى عن‌اامتعة هوعدر بن‌الخطاب لانه كان 

من اتیب أعں اء الاستمتاج كما يبان ذلك من الحديت الى المنسوب 

البه وهو : NED‏ آلا ا 0 

) صي ستل صاحة وم 

م) جا ف شرح الزغشرى للاية المدكورة ,, وقبل اببح مر ثينوحرم 

مر دب٩“‏ قال |لنو وى ”وهومن‌علماء الدع المشمورين ان التعة رغصتلاول 

مرة يومغببر لكن الرسول نوىعنيا ف الوم ذاته واحليامرةائيةيوم 

الفح الذى لاير قه الحدیٹعن يوم اوطاسلانهها متقاربان جدافالرمن 
تمحربها بعد ثلئة ايام الى يوم القبامة . 

۳۹٥ - مسام صفیة کروم‎ (r 


کک 
( | ) وھذا نفس ما یرتیه جابربن عبدالله فقد ورد ف حذیث انه 
لماسثل عن المتعة اباب ,, نعم كنا نستمتع بالقبضة من الثهروالدقبق 
الإيام على عدر سول الله وای بکر حتی نبی عنه عمر“ ( ٣‏ ) 0 
اهم حدیث يتعلق بهذا الوضوع ماجاء منقولا عن ابن‌عباس فقد روی 
عنه انه قال ر ما انت المتعة الإ رة من الله تعاللی دحم بها عباده ولوا 
فھی عمر عنھا مازنا الآشقی »» ( ۳ ) وزعم بعضوم ان من ينسب الى 
ر ریم ا بچهل نسخیا ( ع ) من عمد نفسه الاان ابن عباس 
لمپذکر شیا عن ھن| الامر نم چا ی ل ب ان لی بن ای طالب 
اماب ا عباس عن امرالمتعة ماحرفه EE‏ فان 
رسول اله نیی‌عنها یوع‌غیبر “ (۵) وروی بعفهم ان ابن عباس‌تاب وهو 
2 فراش اموت ورجع عن قول باامتعة ( ٩‏ ) ولكن مالم يتم 
دل مع علا و( اة هدو د 2 
یغاچ مما قدمتا ا اديت مقباينة للغاية وغير متفقة فيم اذا سیخ 
عمد المتعة ام لإ فال السنة على نضا ومرجع پادلتهم الى الاجاد قن 


الناسخة للمتعة والاية م ٠‏ من سورة النساء التئ يرن فبم ا اشالة إل 


نسخالاستمتاع ولیس الى الز وا الاعتیادی ومنهم من‌ماول ان پښنۍ س 
(ı‏ قاف لاز غشری جز ءاول ror‏ 


۳ ) مسام مل وقراً بعضیم نعم استمتعنا علول عم ول اللارابییکر وغ رک 


۳) تفسب رالغرطبى للاية العلومة من سورة النساء 

۴) هکذا ورد فشر ح النووی دیٿ جابر بن عبدالله الذڪور وجاء 
فحدیت عبدالله بن‌مسعود ““ آنه لم يبلغه نسخما » 

ھ) مسلم ۳1۷ ١‏ ) سورة المؤمنين ( أية أ وه ۷) 


= ھ۱۵ - 
المتعة على القران فقط واستنادهم ف ذلك على الايات الإثبة عا 
روی ذلك مثلا عن عائشة ) : قد افاع المؤمتون TE‏ لاقل 


ازواجهم أوما ملكت ایمانمم فانم غبر ملومین فمن ابتفى وراء ذلك 
فاولائك ڪ هم العادون» فالمتعة لم تكن‌مباحة تحسن‌هذ| الرأىلانمالم تکن 
ر„ ناحا ولاملك البمين“ (۱) وھومالابرهان عليه فلاریب ف أن عاقّشة 
و ى ا اامعروى عند المنطقيين باسم 
petitio principii 3‏ ام مأأهلالشبعة فعلىعكس إصحاب السنةفانوم لاحرمون 
ف و و (۳) ستندين ف ذلك على القر انوبءعض 


/ ۹ سورة المعارج ية . م - رم سر طبيعباان هذه الايات أحدن 
ةن الاية الذكڪورة سابغا ( سورة الساءء ۳۵ ) وهو غبر صحیح لان 
السورتين المذكورتبن نز لتا ف مكة . 

١ (4‏ )انظراتقسيرءالقط ري للاية ١‏ من سورةالنساء حيث تجد عن المتعة : 
ودالت,عائشة 1 بن#مدتدر يما ونسغها فالقران (سورة المؤمنين 
والعارج)أوذاك قوله مالي حوبت التعة فلاا ولا الك اليمين 

م) قال ا J‏ شیر ٣ص‏ رو ف ڪتابه ر ,تاربخ تمدن 
الدرى اير لرل صد عن التعة ماتعريبه: ومان شاقدابين العرب 
,قبل عمد نوع ی ن‌النگاح کد لارستحق هذا الاسم و عندهم بنگاح 
ا ان ق بقرهة معلوه تدقع للادراة انا لن عبد 0 

هذه العادة الردية وتبعه فى ذلك اهل السنة بخلاى اهل الشبعة فانم 
لایرالون: الى ‌اليوم عافظين على‌هد( النكاج “ . مذهعبارات وجبز قولهذا 
ربما غبر صحيعة . 


م "0 
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الاماديث الناسبة نسخ هذه العادة الى عمر وليس الى محمد )١(‏ هذا ٠‏ 
وقدهاول بعض المسلمين ف عيد المأمون|لدعروف ببيله الى اهل الشبعة, 
ان يعبوا هذه العادة لكنبم لم يناوا اذلما الملععلىذلكالقافى بجبى ‏ 
بن اتم سار الى اللليغة وبين له انالنصوص القر انبة -وذكر منها هنا 
الاية الأولى من سورة المؤمنين -والأماديث ال عة لأتدرى بين المنعة 
واازنافرجع المأمون عن رأيه وامرلوقته ان ينادوا بدريم التعة . E)‏ 
تحقق عندنا مما سبق ان الفتعة هى عين الاح الى اجل بان يس | 
عند انقفاء الال السى سن بر لاق شرعي (م۳) وان الرجل كان 


a SEITE Fr FERE‏ سے 
١‏ ) جاء ف تالیی المستشرق الفرنساوى droit : Query‏ 


sاsehyi musulman chez les‏ ةة 4۸۹ ماتعریبه : / 
يعداازواج الوقتى عندالسلبين شرعبا اذا تم لبقا للنصوص ولم يكن 
ممنوعا بطر يعة ما“ م ذكر بديل الكتابمانصه: وهذا هو الاساس 
الوميد الذى يمكنوم أن برجعوا اليه لان التران لا يعضب هذا إلنكاج_ 
اما [صحابالعقه من أعل الشيعة فانوم يستندون على القضية الاتلقوم ر“ 
کل ما لبس ممنوعا جائ ““ وهوغير حح اذسن الع روي عن اهل الثبعةر _ 
انهم يستندون ف تعليل ناح التعة ليس على القضبة الذكورة بل جلى “٠‏ 
القران والاعاديث كبا بينا ذلك فيماسبق وةؤق كى لك فان دالاسلا ك 
لايعرى قاعدة مطر دة مؤداها ان کل مالیس مەنوعاجائز ءيلم یتر رر 
بعد هل كلالافعال , الطبيعية؛“ ممنوعة وهلالشريعة تببن لل کل اهو ك 
حل ل املا . الخلاصة أن كل مالاتعرمه الشريعة حل للانسان والسلامٍ 
( ۴ ) انظر ابن خلقان تعت کلمة نسب بق اغتم باي عاش ةا - 
۴۴۳ (طبع برلبن ) 
۳) روی النووى عنالقاقى عباض التعديد الاتى للمتعة قال : ,, واتفتق 
العلماء على ان هده التعة كائت نكاما الى أجل لامبراث فبها وفر|قابعهل 


Ns 
ورد ف الاحاديث المذكورة هدية أوصداقا للامراة الى کان‎ 0 
يستمتع بها فمقابلة هذا الاستمتاع وانه لم يكن فنكاح المتعة ولى ولأشهود‎ 
وسن‌المعلوم ايضا ان نكاح المتعة لاير ال شاتعاً الى البوم بين اهل‎ )١( 
الثيعة ونه امن لایعری ناا غبره فقد روی عن ابن عباس‌الذى‎ 
يرجع البه ف هذه السادلة اهل 'الشبعة انه اجاب اما سل عن المتعة‎ 
بانعمدا کان يرخص بالتعة عثد الضرورة فقط (۴) ولا سیما ف اول‎ 
الاسلام وف الق ر رات وة يوم لم یکن الیش يستصجب معه‌نساقه کہا‎ ۳ 
LS EES E رأيتا ذلك ف الاحاديث الذكورة اننا لکنه‎ , 
ر اسناده با بن عباس أن‌العرب كانت تا الى ‌التعة ق اول الاسلام كلما‎ 
كانت تنڑل بف احدی آالدن فان لر احدەنهم يتخذله‌امراة يقم معا مادام‎ 
ف البلدة ويجامعها الى أن :رل عنها (۳) وقد بقيت هذه العاد ة شائعة‎ 
کک الا و و ا کل دلت ارو اال لای‎ 
«0)آارةإ رف رحلتة ا عر وفة ““ بابعة جد بدة عن شرق بلاداامند»‎ 


/ 


١٠ ٠ |‏ )/قداشار النووي الخذلك فتنسبره لاعديث المذكور بقوله : وق 

هدالندی ت کال علی افلم یکن فنکاح المتعة ولى ولاشهود (سام ٩‏ ۳۹ 
ے | انط یح البخاری مع شر حالتسطلانی (+زء امن ٣٣‏ ) میٹ 
ر ت ابن عباسل :ستل عن متعة السا ف رخص قال ل موى له 

- إنها ذلك ف الال [لژديك (من قوة ألشهوة وألغروبة 4 وف الساء قلة 
^ - وجوه قال اجن عباس نعم ٠‏ 
2 ) انار جەوعة OE Ena‏ اا ا )اسن ورد 
اثلا ادت [المتعة ف اول الاسلام كان الزجل يقد البلدة لبإ بهامعرفة 
فیتزوج الم رأة بقدرما یری ان يقيم فتحفظ له شيه “ ( وق رأء بعذ 
شبگه أى امتعته والبعض الاغر شبه بيعنى العام والشراب ) 


2 


٠ 
RS 
قال“ واعام مدينة فالبمن سنان وهى تبعد عنيكة مقدار خسةعشر‎ 

يوما نعوالشمال وتجارتها الدإغبلة واسعة تبر فبما اكثرالبضائع المندية 
الوار<ة الى مكة وقبها اكل من الصنائموالبضائم سوق خصومية حتى ان 
الغريب اذا امتاج الى بضاعة مانجدالسوق التى تباعفبها هذ البضاعة 

بكل سهولة ورأيت ف اكثر شوارعها سماسرة للتساء فل غريب لامأوى 

له ف المدينة بمكنه أن بتزوج ویتبلد فالمدينة بقبمة زهبدة وبطريقة 

سملة وهوان بتفق مع الابر قيقد ان براماوتعيبه على الشين نسددليا | 
الدج الت بمکنه أن يقبمها معيا آسبوعا کان أوشه ر أاوسنة كاملة ثم يعضر 
معا امام التاضی اوماڪمالبلدة فیسچلان اسسبمما کناب عنلويکتبان | ,۴ 
الثروط التى اتعقا علبها ول ذلك لايكلنه و 
بك فيدالامراة امام القاضى في نيتم الزواج ويعد بذ لك شرعباعتی انقضاء 

المدة المعبنة هذ( EF‏ یغترق عن صامبه متی آراداوان یرتبط 1 
معه ثانية بعد انقضا اليدة المعينة اما اذا إفترق اجدحماعن اليل ل 1 
انقضا منهالدة فعلبه انيدفع لماحبه التبية ##قى E et)‏ ۲ 
معه علیها طبقا الشروط الى عتدت بینم روبعل غلك ینان ينزو 
على ااصورة تفسها متى شاء “ ar a] , )١(‏ / 1 
قد ذكڪرنا فيما سبق أنالمتعة هى إلا 6 عبن اوالر واج الال 
الذى يتكلم =“ ar 1 Kris Marcellinus‏ تادان 
المرب ف الجاهلية التىأحلها محمد لاصعابه الإ إن بعض الاعاديث المتعأةة 


ء٤‎ 


E E oe 
من٣ ج+زء ئانى صغسه من‎ Hamilton (1 


NS 
لانه يععب‎ )١( بالمتعة تناقض هذا الراى وهو مما يوجب العجب‎ 
عابنا ان ندرلك بى توصل عمد الى معرفة تاح المتعة لولم یکن هذا‎ 
النكاح عادة شائعة قبله بين العرب ولولم تكن هذه العادة من اغلاق‎ 
القوموطباعهم الألوفة لاستحال وجود نساء ببنهم يبعن عرضهن بد ريهمات‎ 
اوبقيضة من‌دقیق اوثمر بغلای مانراه ف الواقع حبث يظيرمن‌حديث سبرة‎ 
الذڪور نفا ان الامراة كانت تقدم على الاستمتاع بكل سهولة واميكن‎ 


) وغالغها ف ذلك الزغشرى أفانه اشارف تفسبرهللاية القرانية المعلومة 
| جعت ال وجود هذه العادة عندالعرب ف الاهلية كمايظهر منعبارته ألاينة : 
a21‏ وقيل نزات ف المتعة التى انت ثلاثة ايام مبن فاح اله مكة على 
رسول ثم نسغت بان الر جل يتح (امراة وقتأمعلومالبلةاوليلتيناواسبوعاً 
بثو اوغير ذلك وبقضی منها وطیره ا وهذه أول م رة ذ کر 
رر بها أ المثة انت ثلائة ايام الان ف العبارةتناقض‌عينقالبعيد ذلك 
و ا SEE CEM ON AE j‏ 
3 عبار المؤلي الأغبوةتشير الى a‏ اا عدا ف الامبلة زال 
لاون الین قالو | بوجود المتعةف الاهلبة الق ر طب ىكمااشارالى ذلك 
سق ري للابة المعلومة ولكن جاف حديث سبرة أن عمد امر بالمتعة 
فة إلوداع وهوغبر سح وکانی بالقرطبی یعارض هذا الزءم بقوله 
,لمكن عاجة الى ذلك قهذا الوقت لان الرجال انوا مع نسائي “ تالاس 
ان عمد الذى کان نهىعن‌المتعةسابفا كر ر البوم هذا النهى ثائبة عاسى 


مسمعمنالجماهبر المتالبة حن ىلايبقى لاحدحية يتبراء بيا ,, ولأن هل مكة 
انو اننا النمة ) ر٩۹٠‏ 


IS 
وهذامن‌اقوى الاداة علىشيوع هذه العادة‎ )١( أحد يستغ رى ذلك منها‎ 
ينهم وهو مالايسع اعدالاعتراس علبه ال اذا كان من البكابرين وفوق‎ 
كل ذلك فان لنا على ذلك ادلة اغرى منها ان‌العرب ف الجاهلبة لم تكن‎ 

تنسب عطيم اهببة للزواجاثرعى الستير كما بستفاداذللكمن شبوع _ 

تاح التواق بینوم وقدع رن هذ االنکا‌بانه كانيءتدهن دون شر وطویڪل 

من‌نغسه‌اذا اراد ذلك احدالطرفين متی لم يعد بجد فبه لذة وارتباا | 
والیه مبلا وانعطافا (۳) فقد روی عن ام غارجة انها جانع نارين | ا 
أربعين رجلا من عشرين قببلة فان يابا الاطت فيقول خطب فيه ) @ 


| العرب لم يکن کلهن على مط واحدمن‎ E Ol (١ 
°7 القبب ل بل ببنون تفاوت واختلاى عظيم ومايستعق الذكر ان ادلات‎ 
آلتیورد ذك رها ف حديث سبرة كانت من قببلة بنی عام ر التیءری عل‎ 
تسائها انون كن يطفن حول الكعبة عراة حاسر ات يرد دن اشعاراسغبية‎ 
فالظاهران إلنساء بنیعامڙ‎ ) Hurgrogne S. (انظررحلة‎ 
سمعة ردية على العموم ( م ) من امقر رند علماء الاشت راك‎ 

أن ناح الدواق اوالنكاح الى اجل شاقع الى الوم بين عضر الباة ^ ۴ 
المقوحشة واكثرما نيد ذلك عند هنود امبريكا الشمالبة وعلنى الأاخحل  .‏ 
ف قببلة المورون فالاح عند سكانها لا يطول اثر مرج بخ 4ا77 
اما عند المسكوج فانه یدوم حولا کاملا م يعقد ثانية بعد اقتا الال ر 
اذا وضعت الامراة قفغضون ذلك ولد لر اللا اة لبة ىة ىرى £ 
عن‌سگان انکاتر | اليديدة ان الزواج عندهم يشبه ڪشر | الجماع الوقتى 
ل آل زا دائم اذا تعاب الطرفان وحكى ان لبعض شيوخ 
بلاد فرجيتبا عدة نساء لكنهم لايتزوجون الاعلى الاو متهن وبجامعون _ 


- P۴ 


- الاغر سنة كاملة Antropologie: Wait : glk ) SM‏ 
Natur ûlker‏ .4 جر ثالث صاعة ن . ١‏ ) . ولاتزأل هذه 
العوائد اوما يعاكبها شائعة الى ايوم عند بعضل سان افر یا فق وره 
ف اخبار السباح ان الزواج عند قبائل اکرازژ وړ )لا یدوم 
اڪتر من بضعة ايام ومثلھا قبال بلنت ( وه ]8 ) فان من 
عاداتوم ان‌الامراة اذا تزوجمت اخذت من زوجها تر سا معادن‌ال‌بیت 
ابيا حيٺْ تقيم الى أن يتلنى الترس وذكر عن مك ينه و رس۸ - وا۸ 
سحت من‌مدن ولاية شوافابشة ان من عادات سگانها ان يتر وجوا كلها اتوا 
۶ | سوقما فمتی فرغوا من‌اشفالهم خلوا سبیل نسائهم O‏ 
pel Andaman‏ لا يعرفون الإ الزواج الوقتى يقبم الرجدل 
م صاحبته الى ان تلد اوالى يوم فطام الولد والذى عندى اناثار هذا 
f‏ ازاج باقبة الىاليوم نفس اوروبا والدلبل على ذلك العادةاامعروفة 
ق مد ین“ رم۵ م0 على تهر مإ وهی آن سان 
1 8 الدينة يجتمعون كل سنة قبل العام الجديدباربعة ءشر بوما ف مرج 
ا لير هناك شاد لالام اة زوءها : هل فنيتك أن تسةأجر أمرأتك مرة 
کا ا لھ اری دعبا زرجہا : استاجرك مر دانع له امل م 
ر یرصان ویشر بان وینشد ان الاغانى وبع د انقضاء الخلةتدفع الامراة لصاحب 


٠“ النزل ماعلییمامن‌الدرآهمویعری هذا العید عندهم ,, باستشجارالامراة‎ 
Wald - und : Mannhardt, طالم:‎ ( Die Weiberdingete ) 
Heldkulte, Bd. I. Der Baumcultus d. Germanen nnd 
ihrer Nachbarstimme s. 462 


r 


٠ 0 


کح فکانت تتزوج واعدا وتطلق غبره اللوم بعد ان تذوقه )١(‏ فمن 
هذا المثل ,, سرع من‌نگاح ام خارجة “ وامثال ام خارجة عدبدات كما ٠‏ 
يؤخذ مما ذكره البدانى ف شرح بعض امثاله قال ,, وكانت ام خارجة 
هذه ومارية بنت العيد العبدية الخ (۴) اذا تر وجت الواحدةمنهن ر جلا 
واصبڪتعنك کان امه ها البها ان شات اقامت وانشائٽ ذمبٽ ويكونعلامة 
ارتضائيالازوج انتعالج لبطعاءا اذا أصبح “ وکن لایستنتج‌من‌هذا انق 
الطلاق گان حصورا ف‌النساء فقط بل کان يتعدى الىالرجال ايضا تماهى | أ 
امال قالشريعة الاسلامية التى اعترفت بيده المحقوق والادكام القديمة 
فاباعت لاصابها استعمال الطلاق تةريبا بدون تقبيد كمايطهر من الا1 ۲2 ١‏ 


1 
. 


| 

£ 
۴ 
7| 


الآتية : جاء ف يحصن التنبيهات ألميدة الى ذیل يها ا 


ترجمتهلالى ية وليلة ما تعریبه : لبس من‌عادات العرب المستبة و 

ا فالطبقة الوسطى منمم انيتزوجوا فوقّت واحد باڪثر من امراق 
E‏ قلمناصاب االبقة المذكورة من لم يتخد أطعثر ن ار 

ف أوقات تتلفة وما ذلك الالسهواة الطلإق ند قم ال ولام ع 
(مورالے) اتن بعك فاط أڪار من م اى إاا 00116 5© 
قبل عنه ائه کان احبانا یبنی على ار بعة نساء بعد انبطاقمثلهذاالعدر إ٠‏ 
وحکى عن مغبرة بن ثابڻ أنه تزوچ باڪنر من ثمانينَ ا واثال 

ا ى الرجل اذالجره وتنواح غر اترا ۶١‏ | 
امبدانى جر اول ملاك طبع القاهرة) 
) امثال المبدانق ف العل المنكور - من جملة النساء التى ام يذكرهاا ___ 
المبدانى هتابل اشار اليما مه الج #كائن: شلفى ابت 
عبد الطلن ن شان ٠‏ 


op 
ذاك اكثرمنان مى وكلما مدونة ف مؤلات العرب انوم وماذلك‎ 
الإنتيجة حبيم للتغبير ولكن أغرب ما سمع عن العرب من هذا القببل‎ 

ما حكى مسندا الىمصادر ثفة عنغمد بن‌الصباغ البغدادى ( توفسنة 
عر لافجرة عن ٠۵‏ عاما) من‌آنه تزوج اأكثرمنتسعمائة أمراعة فلو 
فرضنا أنه اما تزوج اول ەرة کان ابن خمسة عشر سنة اکان‌عدد ا 
ياخذه من‌النساء سنويا ثلاثه شر > ١(‏ ) وکل ذلك تانج 0 
العرب قبلالاسلام ولا يمكنا اننعبر عنه الابدلك فلوامعنا النطر الان 

_ التعة نامبك عن زواج الذواق كانت يوما ماقاعدة مطردةعندالعرب 
سك وعادة من عاداتيم التأصلة ف اخلاقهم وطباعمم لسهل علبنا وقتغذ ادراك 
الامرالاى وهو أن أثار هذه العادة القد ية بقيت طاهرة مدةطويلة 
بين‌العرب مع نشخ صاحب الشريعة الاسلامية للعادة تفسها وتدريمه أياها 

ر وماذلك الالانه کان يصعب على جميع ارا ت ف هد الان 
ر ران تک ا لعزب رعن عاداتمم التأصلةفاغلاقم اجبا لاوتحمايم دفعة واحدة 
عل الت سنك بال زر اج شع الستمر ولقد علط منزعم أن‌التساهح اللشامد 
فالطلاق الالام أوالبالغ ١بانا‏ حدالتطارى ناتج عن تساهلالسامين 

ر 2 امع تاتا لتعة وعادات العرب القديمة اذ لحد يتكر ان بين الزواجع 
Laye, jl _‏ الکتاب المذڪور چر۶ اول صغحة ۾ | ٣١۹ - ٣‏ وشهد 


ع BiîrckharTi‏ ق رغلته المعروفة ار اول صغحة . | آو. ٣۷‏ 
الخ) ان التساهل ف الطلاق شاقع بين البدوالالبين ايضا قال : قدرأبت 
بعض العرب من ‌الدين لم بتجاوزوا الأربعبن سنة قد توج باكثرمن 
غهەسین رة فمن آمكنه انيقدم جملا یمکنه انیطلی 0 وياخذغبرها 
مىشاء وقدر ماشاء؟» (صغحة ,ر | | ۲۴ )١‏ 


RET 
الذى يمكن ضخه بكل سرعة وسهولة وبين المتعة فرقا بينا وبونا واسعا‎ 
وانکنا لاتری الوم تقريبا ثرا لهذا الفرق عند أكثر الفقهاء الذين‎ 
,,اجمعواعلى ان من تكح نكاما مطلقا ونبته ان لا ييكث معا الإ مدة نواها‎ 
)٠(“ فنکاحه صحیح ملال ولیس ناجم تعةو انمانكاح المتعةماوقعبالثرطا منكور‎ 
يمكنا الآن بعد الذى قمدمناه ان ننتقل الىالحث عن عبارة صعبح‎ 
الخار ى التىوردفيها ذكر انواعالنكاح ف الجاهلية قال المصنى المد ڪور‎ 
,,النكاج ف الياهلية كانعلىار بعةانعاء فنكاج منها نكاحالناس البومبخمت‎ 
الرجل الىالرجل وليته اوابنته فبصدقها شم ییا ونگاح اخر کان‌الرجل‎ 
قول لامراته اذا طهرت من طمثیا ارسلی الى فلان فاستہضعی ويعترلهاً‎ 
زوجها ولا يسها ابدا حتى يتببن حملها من ذلك الرجل الذى تستبفع‎ 


منهفاذاتبين حملهااصابها زوجها اذا أب وانماينعل ذلكرعبة ف نيابة الود ⁄ 
فان هدا النكاح تاح الاستبفاع ونكاح أغر يتمع الرهطمادون العشرة ِ 
قیدخلون على الامراة كامم یصيبه] قاذ| حولت ووضعت وەرہ لیای بعدأن/ 


تفع حملها أرسلت الهم فلم يستطع رجل منم أن يمجنع حتى اجتمجو| 


عندها تغول قدعرقتم الذی کان من ام رکم وقد ولد فو آبگك 
فتم 


يافلان تسمی مااحبت باسمه فیاعق به ولدها لإيستطيع أن تمتنعبه (مڼه) 
الرجلوالنكاحالر ابع جتمع الناس الكثير فيدخلون علم 7 الاسراة 


لاتمتنع ممن جاءها وهن البغاي اکن ينصبل على ابابل رات تكن | 


علمافمن أرادهن دخل عليهن فاذا حمات أعداهن ووضعت حماها 


)١(‏ انطر شرح النووى على صميح سلم اليرء اإثالث صفية ر رم 


ا 
جمعوا لبا ودعوا ليم القافة )١(‏ ثم القوااولدها بالتای يرون فالناط به 
ودعی ابنه لايءتنع من ذلك “ (۳ )يطب مماذ كران ‌النكاج ف الاهبلةكانعلى 
اربعة انوع نجعت عن ثلائةمنهاونضرب صغعا عن الر ابع وهوالنوع الاوللانه 
لاييمنا البتة . ر أينامن كلام البخارى انالنوع الثا ى كان يعرى عند العرب 
اناج الاستبضاع كان الرجل يرخص لامراته أن تامع احد اشرای القوم 
كماببن الشارح (۳) رغبة فنجابة الولد وف ذلك من‌الغرابة مالايخنى 
على أحد . نعم أن هذه العادة معروفة عند غبر العرب‌من‌الشعوب كن 
الذى نعرفه من مرها أن الامراة کانت تامع غير زوجها اذا م يکن 
_ لها ولد منه وانت تریفبه السب کا يؤخذ ذل كمثلامن كلام لالم الا لان 
غريم عن الرمانبين القدماقال ,, وكان الغرض من الزواج عندهم 
الصول عل رارت شر عبن تدان ی الارن اق يطل راه 
اذاتعقتق عقر تيا ويأعذ غير هامنغبر عار ضة ““ )٠۶(‏ ووردق بعص إلقصاقد 
القطيمة عن القديسةالبصابات أن أحدفرسان تور نغ بعد أن ققق ضعنەق 
اول عل وازتله مغل امام الامبر لودفك زوج اليصابات وطاب‌البه 
ان کا“ ارات( اال ذلك عديدة تزاعا م رده كل رة 


( راا طلانى اة قافة ,, بالذى ياعقون الولد بالاثار الغبة ؛ 

() انظر صح البغارى معمشرح القسطلانى جزء ثامن صفحة وعم 
E‏ فر الت طلاق غبار ة .البغارى : ,, ارسلى الى فلان فاستبضعى 

منه ٩“‏ برجل من اشر افم 

re ihe Doutsche Rechtsalterthûmer : Grimm (f 

Deutschen Frauen in dem Mittelalter ( ®‏ ما0 جزء ثانی 

صفق Py‏ وناب غرم ال ڪور صفی pepe‏ 


فالکتاب العروى“ بعكمة الشعب , ,نقتصرمنها هنا على رحد ذكره غريم 
ف تألیغه لذ کور قال : سوال : اذا لم يكن ف وشم الزوج ان يقومبما عليه نسو 
ارات راذا ان ت أمرأته راضبة عنەفماذ| عليه ان يغعل لبر بها وبين غاطرها 
لواب : يجب علبه ان ليا على ظيره وينقليا الى ما وراء السباج 
وبعد ان يجوز بها السباج يجب عليه انيسلمها الىرجليرضيا(/) __ 
ونت هذه العادة معروفة عنداليونان القدماء ايضاً فان اليرم من |٠‏ 
سان سبرطا يأنى بامر أته الى اعد (صعابمن الاحداث لبواقعيا (ذإ 1 
رای من نقد عدم القدرة على ذلك فاذا حبلت ام رأته من صاحبه f‏ 
ووضعت ولداتبناه وجعله ور یثاله انه ابنهامقبقی اماف (ثبنا فان للابتة ۲ 
الوارثة الى ف مجامعة من أرادت من الرجال 1 


Si maritus; 
4 qui eam sibi jure vindicavit, coire non posset 
(اذالم يکن فوسع [لزوجالشرعى أن يفعل ذلك) ومن المعروى أية ا‎ 
| هده العادة لاترال شاقعة الى البوم بين قبائل التشوفى أفا لح‎ 
2 )فان الرجل عندهم :ل اءرأته على موأقعة غیره اذالم یکن‎ ( a 
8 ولد واحب ان یکون له وریٹ فلا ریب آن تمده اوائ ومايقاباڳا من‎ 
عوائدالعرب بقايا دور من‌الزمن اميك الرواج الث ر عى بعر ونا فب قال ا‎ 
1) Grimm. p. 445. انطرايها‎ : Dargun : Mutterrecht und 
f Rahbehe rd ilê Réstê im germanichen Recht und 
1 Leben, P. 45 
^‘) Klemm, Allgemeine Culturgeschichte Bd. I, p. 204, 
انظ ر ایتا‎ : 1, Die Geschlechtsgenossanschaft der Urzeit 
und die Entstehung der Bhe, p. 276 = O. 


a 
الکاتب‌الانکیزى مهدممر] ٥و1 عن هذا الاسر ماتعريبه : ان‎ 
الامتمام بمستقبل ااعائلةيذكر نابجالةالجتمع الانسانى الغدية يو مان ساقدا‎ 
ناح تعدد الازواج .اذلاداعى الى دنا الاهتما ف عمرعم فبهالزواج‎ 
,) ١ ( الر دی وقوبت ءرىالعبقبين الزوجين‎ 
اما النوعان الثالث رالرابع من انواع النكاح الار بعة فهها تعدد الازواج‎ 
ونكاح الءشاركة وقد عرنى هذا النوع الأغبر بانه ,, ان يندع الناس‎ 
الكثبر فبدغلون على المرأة فاذا ولد من هذا الماع ولد تبناه راعذ‎ 
007 007 رال ذلك كرة قفر ماعل اور ف1‎ ٠ ني‎ 
الشبرستانی عند كلامه عن صاحبة [ارأية ر التى كان يختلى اليياالنةر‎ - 
)۴( >“ وکلم يواقعیا ف طبر واحد فاذا ولذت الرمت الولد احدهم‎ 
فيظهر مما ذكر ان المقسة اران كانت مبادة المع ما رو ولك‎ 
صرحاف حح البغارى لكنيا ف الواقع كانت تخص جماعة معاومة‎ 
ولك ما العنى من الام الولد احدهم بواسطة القافةاوبعضعلامات‎ 
معررفة ناهم 0 لايك العهم هذاالاءر من مقابلته مع مايشابهة من‌العواً‎ 
عند عبر العرب الناتر متلا وهم طبقة الاعبان ف بلاد ملابار (المند)‎ 
الذين بستتعملون نكاح المشاركة وبالتالى لإيعرفون ال واج الفرعى كما‎ 
يوعد اك من أخبار, بعض سباح البرتوغال والايطالبان والانليز‎ 
6 2022 والهولاند ن الى جمەقاباقوفىن ف تاا رى‎ 
) Siudies in ancient history, p. 2T?—276. 


(r)‏ وکائت تعر ى بالمقسمة . طال لع ار ات د نکتاب البمل والحل 
لاشهرستانی صف م عم طم 


E NPR 
القرابة “ حيث قبل عن النائر ما تعريبه: ““ والنساء عندهم مشتركة‎ 
تل الإه ن كل مسن أراد الاجم اذا مان م نس قبيلتهن لاغبز اا‎ 
كل أمراة منهن تخص ف القبقة جماعة معلومة من القبيلة فالمبلة ن‎ 
__ ت ثلاثة أواربعة من طبقة النائر وهم يقونون باودها ولوازميا‎ 
ودطئونهامتی ارادو وعندهم آنه .ا زاد عدد أخدان الاءراةزادشرفها‎ 
1 واعتبارها ف عبن سكان القبيلة . هدا ومع أن لكل أمراة منهن من‎ 
رجلین الى انى عشر لىكن ذلك لايمنعبا اذا أرادت من معاشرةغبر م‎ 
۴ وان تكن الافضلبة للاولين فمتى اختلى أحدهم بالمقسمة علقءلى اللاب‎ 
(عارةال ذلك سنه إردرعة غلا یتجاسر غبرهعلی الدغول ومن خال ر را‎ 
7⁄٠ ذلك عوقب بالقتل اها ذا غابت العلامة فلكل اى ف الدخول عللها‎ 
والاستمتاع بيا ثم اذا حبلت ووضعت ولداالرمته غالبا من كان كز ا‎ 
| من الاختلاى اليها من الماعة الدعلومة (1)“ فكم من المشابهة بين هلو‎ 
العراقد وما ذكرناه من عواقد العرب ف الجاملية فلو “اقعنا التثار اب د‎ 
€ هدا الامر ليل علبنا دراك الفرق بين رنكاج الإشاركة وقد دالاز رر‎ 
E القانونى وهو ما كانت تغص فبه الامراة يعض] رجال لاغ ر مائ ر يذل‎ 
۰ 


ف النوع الثالث . فلما طهر الاسلام لم بعلل من هذه إلانؤاع الازبئة 
اا النوع الإول إما الثلانة الأذيرة وهى تكاج الإستبضاع ونكاح المشاركة 
وتعدد الازواج فقد درمها ونمى عنما ,,|الى يوم الةيالة ول كن .لا £ 
جھل ان النھی عن‌الفی مر وترکهالً امر اغر اذ من اصعب الامور 
ان نستاصل عادة تمکنت ف اغلاقنا حت اصبڪت کعنصر من عناصر حیاڌنا 


۴ 


Bachofen (1 )‏ عة “o‏ م 


NT 
E ak 
العرب حتى وبعد انتشار الاسلام ببنهم بمدة طوياة . وكل ذلك يشبر‎ 
من طرنى خفى الى شبوع تعدد الازواج وناج المشاركةءندالعرب قديما‎ 
زاغركق غلك ف بی السلک نرام ن د ری اع ار‎ 
الصادرة من النبى بخصوص النكاحج والبك على ذلك دلبل قاطع ذكره‎ 
وم0 ف کتابه ,, تاریخ الاسلام ف اسبانياء“ ماخوذا عن ابى‎ 
TTT اسمعیل البصری قال » اتفق اعرابی‎ 
د ا شرا ان بیط ل قطيعه فليا‎ 


ا ا او دا الا ا ا ا 


الإ تعرفان أن الاسلام ينهى عن مثل هذه الامور فاقسما نوما 
لايعرفان عن ذلك ًا 0 
وامثال ذلك كثيرة حتى ف الميلى الثانى عشر والرابع عضر ب٠‏ م 
كمايۇخذ ذلك من أخبار بعض كتبة العرب كباقوت المموى رابن 
باليوطة . إعد الأول تف معيبه الجغرافق عند كلامه على مدينة مرباط 
ما نجه : /واهلها/عرب وزم زی العرب القديم وفدهم صلاج مع 
شرإسة رق خاقدم وزعارة وتعصب وفيعم قلةغيرة انوم | کتسبوه] بالعادة 
وذلك انه فى كل لبلة تخرج نساعهم الى ظاهر مدنبتهم ويسامرناالرجال 
١‏ الذين لاحره بینهم.ویلاعبندم ويالسنمم الى أن يذهب اكثر اللبل 
فیچوز الرجل على زوجته واخته امه وعمته واذا هی تلاعب‌اخروتعادثه 
() و0 د ار الاول صغة وم ( لها لم يكن لدينا 0 
البدرى ولم يسعنا اللصول £ اضطررنا ان نودی عبارته بکلام ا 


= 
قبعرض عنها ويەضیعلی أەراةغبر م وبچالسپاکمافعل بز وجتە وقد جةعت 
بكيش اجماعة كبز قمنهم رجلعاقل ادیب یعنظ شیا كث راوانشدن اشعارا 
وکتبتها عنه فلما طالالحدیث بینناقلت له بلغنی عنکم شی|نكرتە‌ولااعرنی _ 
صحنة فبدف وقال العلك تعنى السمر قلت ما اردت غبره فقال اذى ١‏ 
بلغك من ذلك صيح وباللهاقسم أنه لقبيع ولىكن علبهنشأناوله مذ خلفنا 
لفنا ولااستطعنا ان زيل ولو قدرنا لغيرناه ولكن لاسببل الى ذلك | 
عع مر السنين عليه واستمرار العادة به (1) “ وككى أبن باطوطة | 
عند کلامه على نزوا عاصمة عمان ١ا‏ حرفه : ونساء هم يكث رن الفساد ولاغبرة ) f‏ 
عندهم ولا انكار للك“ واستشيد على ذلك بالاية الاتبة قال : كدق ١‏ 
ا عا عمان بى عمد بن بنهان فاتتامراة صغبرة الل :7 
حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت بين يديه وقال ت ل با اباعمد غ آ 
الثبطان فقال لها أذمبى رواطردى الشيطان فقالت له لا استطيع وإنا آ 
ف جوارك یا ابا عمد فقال لیا افمبی فافل اقرعن ن 3 ا 
اتمرفت عنه ان هذه ومن فعل مث تعلپ رکون ق وار السالطا نو 7 ۴ 
الاد ولايغدر أبوها ولاذووقرابتها ان بغيرولعلبها وان أقخلرما- دار 
بها لانها ف جوار السلطان (۳)>. هذاولاباسادااضنا ى [بار اكت | ٠‏ 
السالتين شبشا مما ورد ف مولنات بعض سباح هذ[ العصر عن العرب, _ 
واغلاقیم لبرى القارى أن حالة الادب حنك المرب ۷ ترالتتقاج أ د - 
تعسبنرتقويم فمن ذلك lL‏ جاء فکتاب| ساح الانکیزی Palgrave‏ 
)١ (‏ باقوت (طبع فوسننفلد) جره رابع صفیة AF FAI‏ 
(۲) ابن باطوطة (طبع eren‏ ) جرک انی صفیة ہم م الخ 


a 
: یصف فبه رحلته آل بلادالعرب قال تى مءرض کلامەعن|لبدوه‌اتعر يبه‎ 

أن عتم الفساد السائد على أخلاق البدو بجعل حدودالثر يعةالاسلامية ' 
اة ا اورا غ ده اف روغب در ور ردك 0 
الزواج عندهم اقرب الى نكاح المشاركة منه الى تعدد الزوجات حتى 
يصح أن يقال أن العبارة الدارجة بينوم وهى ,, هذا ااولد أخبأمم 
لانه یعرف اء تتاب ا ميا عا E‏ ا 
ا E‏ ذلك مارا يوم کنڻ ا 
بینم اال حدیٹهم آذارایت منم ا اكلم بالصدق رالاغلاس 
ف القول ٠‏ (1) ومما يستعق الذكر هتا ما ذكره سپنسر عن قببلة 
بنى المسنى وى أحدى القبائل النازلة على شواطى النيلالايبض قال,, 
ولبعض ناء العرب من الحرية فى مسالة الزواج ما يعسر وجوده على 
MT Mh e‏ 
احتاهم أن يزوج النة ينق اول مع ابويهاعلىثمنهااماكمبة هذا الثمن 
فتتوقىعلى ية ايا م الاسبوع التى تتعهد الفتاة أن تعافظ فبها على 
علاقابا مح زوجيا بكل امانة فمتى تم ذلك تتطاهر ام الطيبة بانمابعد 
التروى وغصالمسالة من جميع امرانا وءراعات عواطن العائلة تری 
کمن تسا عدم المقدرة على اجبار بنتها إن تعافظ على عنافها المطاوب 
a‏ زواج کثر من ومین فی الا سبوع لكوم بعد اللتبا واللنى 
وام طويل عريض بغاله الناظى حاداللوية ءنبنها وبعد أن بتعيد اهل 


1) Nerralive of a year's journey through Central and 
Eastern Arabia, Vol. I. p. 10-11. 


TF 


PF =‏ 
إلعريس بزيادة الثمنيننقونعلى ان تازم الامراة زوجها اربعة ايام ٠‏ 
ى الاسبوع لاغبر كما هى أاعادة عند اشرى عائلات الغببلة ااسكن 
روان اتید بی قى عمو مده الابام طبقاامو وارلا 2 
و بل هى حرة أن Ee BR rE‏ 
وببتة آل فيمكنها أنتتمتع بامرية التامة رالا تتمم شيا من إواجباتها 
الزوجية ثم قال بعيد ذلك ,, القن اشامدت إن ا ا | 
اقم 2 اذا اسو( بالتنات ا من طرق ن فی #ضون الایام 1 
I‏ ا ن ام ر کر 
ينتج من کل ما ذ کر خی آلان. من مر الا e‏ ألياھلىةم 4 
انه لم يكن من سبيل عندهم الى معرفة الاب لايل لم تكن حاجة الى / 7© 
Ee aS NS ok AES‏ 
الولد يتبع امهويتدلق بيا فى جتيع امور لكن ذلك ام يكن يمزع (اريل 
ان يشعر بميل وحنو الى الطغل الذى كان موسبب ليور ه الى عا ١‏ 
الوجود ولم يكن عتاجا لاطيار هذه العاطالقببة| رالبلل ألقّيرئى“ 
الل التكر المبيى القاملات ,البعبدة | فن كا قرول د غاج ا 
ازداد تعلقا بالمغل وهذا على ٠ا‏ تن مااولدعند بعض النعرت اة ٠)‏ 
بنكاج الأشتراك عاذة تعبين أب أختيارى للولد بواسطة بعض اشارات 
غارجية وعلامات خصوصية ولقد اشار | القالم ء809 خی تابه ۶٤‏ 
المعروى ,١‏ بالامومة ““ (۳) الىبعض امثال من هذا النوع ترجع الى 


1) Spencer. 7 Deo) seriptive Sociology, part 3—A (Asiatic 
Races}, fol S and fol. 30 1 
ر م‎ Das Mutterecht (F ) 


N 
,, الإزمنة الغابرة وها نعن موردون لابعض منها تعرٍيرا لاعقبقة . قال‎ 
نقل نبقولاوس عن اللیبورنبین  م ںطار] ما تعریبه : ونساءهم‎ 
مشتركة وهم یربوناولادهم فی بیت واأحك حتى السنة ,الخامسة من‎ 
ەم وفىالسنةالسادسة جمعولەم ویقابلونوم 2 رجال قبیلتوم ثم يسلمون‎ 
کل ولدلمن شابهه من الرجال فبتبناه ويغتنى به“ وهذه العادة جارية‎ 
جد ی الاش البتہیین على ارا الا الا ا ا وا‎ 
هبرودو توس قال ,, والنساء عندهم مشتركة ايةا وهم يجامعونهن على‎ 
طريقة وحشبة من غبر أن يقيهوا معن فى بيت واعك لکنه مت ى كبر‎ 
الاولاد فى بيوت امهاتيم تيتمع اارجال كل ثلائة اشر فبعطمى لمهم‎ 
من شابیه من الاولاد فیتبناه ويعله وريثا له“ . ومن هذا القببل ما جاء‎ 
عن الكرمنة الذين يتعاطون نكاحاليشاركة ايضا من انه , ليس لاحد‎ 
a مھم مراع معبنة وم لار بون من اولاد نكا المشاركة ومن جيل‎ 
عض سات مارج ر کت واا ا‎ 
ست آن الام عند قباتل النائر كانت تلم ولدهامن ارادت من رجال‎ 
فبيلجا وم العام اكت معروفة ابا عند العرب كما ورد ذلك‎ 
ف الث البخارى حيث قبل ان القافة انت تعين لكل ولد رالد‎ 
ر 3 قالع وه باب خاس صغة ۾ . روجاء عن تاح الاستراك‎ 
عل السرمتة ف عبر هذا التالینی ما تعریبه قال _ ویمناه8‎ 2 
» لاتعرنى قبائلالكرمنةالزواج الفردىلكنها تتعاطى زواج الاشتراك‎ 
والكرمنة لا يعرفون الزواج الشرعى بل يطشون‎ ,, Plinius Jly 


من‌التساء من ارادوا“ yذ Martianus Capella jS‏ و أن الكرمن 
ييامعون التساء بدون زواج »> 


۳ 


= م 
معتمدة ف ذلك على طواهر خارجبة والكن مما لاريب فبة أن الوالن 
الأاغتبارى اندر #وجود| فی اح الاشةراك منه فى تعدد الازواج 
القانونى وهو ما كانت بلك فيه بعض الاقارب اوبالاعرى جبلة أخوة 
أمراة واعدة ولم يكن من ااضروری تعببن اب للولد بل كان الاخ 
الاكبر اومن كانت تنتغبه الامراة قبلا بعد غالبا ابا للمولود وان 
ق حقبقة ابا كما نشاهد ذلك عبانا فى كان يولبون أ 
وکر ان می قبه البريطانبين القدماء قد جاء عنيإ/ 
أن للعشرة اوالائنى عر من رجالوم امراق مشتركة وان الادوة f‏ 
والاقارب كانوايتفقون فرب بينيم فيختلفون الى امراق وأحدة فاذا وضع ت ولق ر 
اناقبت من بينهم والدا له وهو اول من فزع بکوریتما ١١‏ ونقل عر ۶7 
سان تيبت المتسكين بتعدد الازواج ,, أن انتغاب الاراة الا 
متعلق بالا الاكبر وهو یتبنی شار اولادها ,و (۳) لکن الامرز ان 
على عك ذلك عند العرب ف الجاهلبة كما رايناذلك تسابقاجان ٠‏ 
القافة كانت تعین عندهم اب الولد ان کان ف ناح المشارية ارف £ 
تعدد الازواج بخلاى ما تيده عند الباقل الندذطورة ES‏ 
كانت تعبن اب الولد ولیس اح غبرها ۳ ماران ا ا ف أ 


و 
ır v Do bello gallico (A‏ 

a0 Lenn 0‏ ,,حث عن التاربخ القديم “ نة A‏ 
(۳) قال ا لشټرسناق فالموضع المذطوزان الام كانت تعن اب الرلدق ” 
نكاح المشاركةولبس القافية كمايوخذ من کلام الخاری واانی عندنا أن 
الشهرستانىغلط بين ناح المشارڪةو تعلد الازواج لانه ل يات ف ڪتابه 
على ذ كر هذداالنكاح الاغبر فالطاهر أنه وقع تعريى ف متن هذا الل 
لانه يذكر من أزبعة انواع التاحالنى آراد ان يتلم عنيا الإثلانة فقا 


a 
قان اناا اح اا5 عد الوت ا20 ديل ما ل ب‎ 
اخالوانف ننه اطا دو ورد وات االو ا ا 6 18150 و‎ 
E N E SE EE 
علينا ادراك الاسباب التى دعت الى حصر القراية قديم) ى الام اذا‎ 
لابد من التسليم بان ااعادة المفكورة ابتدات تنشكل وتناشر بعد ذلك‎ 
آی بعد شبوع زواج ااءشاركة وتحدد الازواج ولور اول مبادى‎ 
الزوأج الفردى بين المجتمع الانسانی فلا ريب اذا ف أنه مر على‎ 
عرب الاهلية دوج من الزمن لم يكن فيه للولد - وذلك أما لشبوع‎ 
زواج المشاركة بينم اولاسہاب اغری یلہا - اب حقیقی بل م يکن‎ 
أحد يتبناه باحدى الطرق المذكورة وهو ما ادى الى شيوع قرابة‎ 
الإ المطلقة اوتطام الامومة فان النائر الذين لاتزال شائعة بينوم‎ 
عادة تبنى آلولد الد وود من زواجالءشاركة لايعرفون حتىالبوم ثطام‎ 
الأيوة اى انمم باقو الى البوم على نظام الامومة كها يتير ذلك من‎ 
عوائدهم واغلاقوم من ذلك أن حقوقالورائة لازال عصورة فالفرع‎ 
آأسائى وبالاغص فى اولاد الاخت كما هو مذكور عنم ف بعض‎ 
الا انی الت جمعماځرم ںوج ف کتابه المذکور عند کلامه على‎ 
ناح المشاركة عن النار قال ,, وبعد أن تضع الأمراة حماما تعبن له‎ 
ابا يقوم باوده وترببته وذلك بعد أن يكبر النائر ويقوى على الشى‎ 
ا ان الود عندهم لایرت اباه قط بل ترثه اولاد اغته فان لم يكن إه‎ 


Cp 
٤ أولاد أخت ورثه آقاربه الاقر بون من جدته »0 فلا اعتراض اذا عل‎ 
/ رانا اذى قد مناه من أن الامومة كانت ف بادى الامر شائعة عندالعرب.‎ 
القدما* ولناعلى ذلك برامین‌اخرى عدا عن الى ذکرناما سابقا نتزی‎ 
. منھا ہما یاتی تعزیر! لما توخینا بيانه ودفعا لما ينتظطر من الاعترأضات‎ 
من إلادلة الوإضة على شبوع ألأمومة ع العرب قبل إستیام نظام‎ 
الأدوةعند هم كلمة طن التى تستعهماالعرب الى الوم بمعنى| لعائلهاوالقببلة‎ 
قلا ریب أن هذه ألكابة بیعناها الاصان تشير الى عقدمن الزمن کانت‎ 
الامرآة فيه »عدر العائلة وعورها والدلبل على ذلك إنا نہ هذه ر‎ 
as آلكامة أوما درا دفها عند غبر العرب من الشعوب ولکی لاتطيل الذرح-‎ 
7 |” نختضر هنا على مثل وأعد من هذا القبيل ادناه عن قبائل الارخبيل‎ 
ر‎ ٠ المتسكين/‎ ۴١ المندى اوبالاعرى عن سان ,اغالى جزية اوقترا‎ 
4 ت“‎ . 
كما هومعرونى بنطام الامومة فقن نقل عنهم أنوم يطلغون لن ږس او‎ 
a وعتاها من بن واحد أومن دم آم واحدة) على امماعة‎ ( pêrut 
ا١‎ 2 من ذوى الةرأبة اذ انوا مقيمين الل ف ببت واحد ومولةب ن لعا5لة‎ 
j واحدة وذلك السام من أمراة راحدة هى امالتببلة رومن هذل القبيل‎ 
1 a ایفا کم ممم نردوم التی تست یلها‎ 
5 علىالاخوة والاغوات او(لعائلة على الاطلاف ومعنى الطة عرفا _ النابتون‎ 
0 2 من طن راعك غلب على الطن إن هده لبا الا‎ 
, صنعة عم من الكتات الونکور ابقاحبٿ جام‎ 810٤e ) ١ ( 
kK الامراة كاثت تعټ ن ”ګل ولد‎ e Nicolo di Conti مسند| الى‎ 
““ والدا لکن الو ى لم یکن يعد وریځالمن تبناه بل کانت ترنه‌اولاداخته‎ 
Van Hasselt (F ) 
Voeksbeschrijving van Midden-Sum atra, S. 245 
Oyer de yerwantschip en let huwelijks-eliilî gJlh: (r) 
erfrecht bij de volken van het Maleische ras, S. 82. 


ف ٩‏ 
ج 


ل 

آل عالم الوجود يوم كانت الامومة نظام الءائلة ااوحبد ومن هذاالقببل 
ايا العبارةالتى ست ملما قبائلالغور ف «ينهاساالقابعة رائ ر اساب 
(Celebes)‏ وهی ما ە ورد ( ما غوذة من کا 0 0 حلیب) 

| وتعريبها ارف الشاربون من حليب واحد . ثم لابأس هنا من ذ كر 
قباةل البطاس انين يطلقون على أءضا كل عشبرة لفل ومإر_ة8 

dongan-sabutuha yl (¥ iy)‏ ( رفتاءالبطن) وها دلبل اح 
على شبوع الأمومة عندهم ف الاجبال الخالبة والإانساب الى الام فام 
ت مع کل الادلة النى اتينا على ذ كرها عل للك فى صعة تفسيرنا 


۶ للمة بن النستعلة عنب العزب بمعت العائلة ثم أن من ناتج مناك 


احدى القبائل بنظام الامومة ان ينب الواد الى امه ويسمى باسمها 
وهو ءا لاتراه قى الانساب العربية حيث نرى الولد ينتسب 


۴ ”غالا ال أبيه وينصمى باسمه الا إن هذا التناوت الطادرى 


لإيناقص الغبقة التى نداقع عنما اذا اعتبرنا| الهم E‏ 
عل علم الانلابج عبد العرب ومقدار هيبت التاريغية فلل منا 
بعر أن ترات لاشاب طبرت الى عالم الوجود يوم كانت 
الأيوةرظام المائلة الوحيد عند العرب ولم يكن للامومة اسم 
یکر فانسابهم أذ ملفقة مفلوطة وماشبب ذلك الإ الابوة ولكن 


و 7 دیا عض شواهد دنله رمنها أن الاولاد كانوا بنسبون ألى أمهاتزم 


ویسهون باسمائین فقد ذ کر البستشری الشمیر م1ن (۲۱ 
بض امال یؤخد منھا ان مذاالایر کان شاتعا تی بین امرا۶الارب 
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واهم من ذلك أن جملة قبائل كانت تنتست الى ٠‏ مها دون ابيها كهاا ۰ 
هو معروی ملا عن بنی خندی من شلالة لباس |وامراته خندی فقد روی. 

أبو انرك ان جمبع ولد لباس من خندى المذكورة والبها 

ینسبون دون آبیوم قیقولون ,, بنو خندی ولایذک رون لباس بن مذر“ 
ومثلهم بنو مرينة کانوا ينسبون الى آمهم مزْينة دون بيهم عرو (۴) | 
ومن هذا القبيل 0 ذکره‌المغریزی ۳ ق معرض امه على 

عرب مصر من ان بى ء»رو من سلالة ء:رو بن سنبيس يلقبون ر 
| ببنى عقدة وعقدة هذه آم قبيلتهم . هذا ومن لم تكفه ê‏ 
المذنكورة على مسك العرب بالامومة سابقا نورد له براهين أغرى ]7 
من شانها أن تقنعه ف صتة هذا الراى / 7 
أنه لبد يهى أن القرابة اذا كانت من طرف الانثی فقط آى Ee.‏ 
الولد ینتسب الى امه دون أببه فلا صلة قرابة والحالة هذه بين وڼ بوي 1 
د اب اح رامات ووی EY‏ عليوم ‏ 

اسلا اذا تزوجوا ضيبا بينم وهو الواقع ر۳ لك ا ر € 
نذکر منھا ما ای : جاء عن قبائلالهوفاس ف زیر ماد اسر ت 8 
ا بنطام الامومة انيم بعلون ناح الاخ لانت اذا ليكوفاس ۳ 
ام واحدة وقد رى مئل ذلك عن 0 ا E EE‏ 
فقد روی افغسطبن الطوباوی سید لای [ہبرۇ 97 أن ال ۶ 


١ (‏ ) طالع : التواريخ القديمة من المختدر ف اغبار البشر (طبع 
e) Reicher‏ ۱۹۹ ( ۴ ) صف پو | 

(۳) المقریزى طبع اوربا ص 4 apologie: Spencer (r)‏ 
Desoriptive‏ جز# ول باب تا 

() ء۷ ف کتاب افغسلین : 61 واوازرز من ۸-٩‏ 


NN 

آثینا کانواینتسبون الى امهاتهم آی انه مکانوامتهسکین‌بالامومة که یؤخذ من , 
بەض نوامیس صولون اكيم الى ترخص زواج الاخ لاغنه من 
ايب وتمنع ذلك اذا كانت من امه وامثال هذا الزراج معروفة عند 
الشعوب السامية وهى ولأشك من بقاياتلك الإعدر السالفة يوم كانت 
لقرأبة الام أهمبة اعم مما لةرابة الاب أى يوم كانت الأمومة شائعة 
بينهم وها نعن مور دون بعض هذه البقايا الغبة مبتد“ين من|لعہرأينبن . 
معلوم من التوراة اک ا امراة برهم گائت أخته من أببة كما شيد 
بالك ننه ررم قال جا انها ابالةبة ابفلا نای غبو انا 
ليسة أبنة امى “ (اك ص ۲١‏ ع ۱۴ ) وان ثامار تز وج امنون لاما وان 
تكن أينة داود لكنها من غير آم كما يەر من عبارتما الاةبة ,, ولان 
کلم الملك لانه لايمنعنى عن ( ملول ص ۳؛ ع ٠۴۳‏ ) وامثال هذا 
اراج عدیدۃ تی ف ایام النبی دز قبال ٠‏ بدلبل توبیخه لابن 
على ذلك اما ران هذا الزواج كان معروفا عند الغرب ايضا 

فيا من الامو رالقر الان والدليل على ذلك ماورد ق هذا المعنى 
ف تاريع ملوك الميرة (۴) وف حديٹ عن نلان مدينة مرباط نای 


( ر ) عزقیال اس م م عد | ١‏ - يلير من هنا أن الامومة كانت معروفة 

٤‏ 2 نند ار ات لاقن العدر ولا على ذلك مااعدا نكاح الاخ الاخته 
من بيه آدلة أغرى نبه على بعضها الكاتب الفكوز .ي .ع قال : 
ان المد ايا التى أبتيعت بها رفقة لتكون حلبلة لاسعاق اعطيت لامها 
لايا( تك ٣‏ .٭ ) وان لابان کان ينتار الى بنات اغته نطره الى 
بتاته وانه‌کان لاقارب الام الق فى اغد الثار من القاتل (انظر قضاة 
RR Ae" Noldekn, FI EL‏ 


کچ 
عليه قبما بعد حيث جاء آن الاغوة انوا بتزوجون شغائغوم من دون 
مانع والمراد بالشقائق هنا الأغوات من أب وأحد وامهات غتلفة 
(بناتالعلات) کما نبه على ذلك .5 .۸ فکتابهالمدکور واعظم دلیل 
على ذلك #الابناء الاخت من سقوق المبرا. فقت قدمناآان حقو 
الورائة ف الامومة قنتقل عن طريق الام دون الاب بيعنى انالاب ر 
لاڌرئه أولاده بل اولاداخته واغرب من ذلك أن الاب كثير! ماكان 
يفضل اولاد اخته على اولاده لاسيماف ورائة القاب االثرف حتى أ أ 
عند بعض الشعوب المتمدكة بغير فطام الامومة ولا سبيل الى ادرال ٠‏ 
هذا الامر الغريب الا اذا [عتبرناه من اثارنظام الامومة الباتة ]7 
واسثال ذلك ڪثرة ف تاريخ العرب قبل الاسلام فكم من امي رأ 
وره ق وظیغته ولقبه ابن اخته ولیس ابنه وما على الراب لا ان 
يطالع تاريخ العرب قبل الاسلام لاي النداء )١(‏ ولبس ف الأ ٠|‏ 
شى من الغرابة ذا اعتبرنا إن حقوق المیرات عند العر پان تر ر 
تتصل أل الاولاد عن طريق الام لاغي رالانا كانت تحت رار 
و يوم كان العرب على فاح اأمتعة ويوم لم يكن الاب ا ۴ 
یذکر ولهذ! قبل عن المتعة أنه لاميراث فبها اى لامبرات فن ES‏ 
الاب .ال انه لم تكن اهمية تنكر لينره إلأبثال العر دة الدالة چلى 


انتساب بض [لقباةل الل 5 دون E‏ 1 ترخیص 1 ازواج بين 
الاخوات التى من رحم وأحد وحصرالورائة ف أولاد لاحت لولم يکن 
معلوما عندنا آن ناح المشاركڪة وتعلد الازواج ناتچان عن ا 


() طالع تاليى أي الفداء المذكور صفعة _ IER‏ 


ENN 
العرب قديما بنظام الاسومة كما ببنا ذلك سابقا ونببنه الان‎ 
. معتمدين على البراهين الاتبة‎ 
من الفعقق الان ان العرب كانت قديما على النكاح] اللارجى لكنما‎ 
انتقلت عاجلا الى النكاح الداخلى أى ان رجال ك قبيلة أصجوا‎ 
يتزوون ف قببلتهم وليس ف قببلة أخرى الاأن هذا الاءر لم يكن من‎ 
قبيل القاعدة المطردة أذ منم من کان يتوج خارج قبیلته لكنه واالة‎ , | 
هده کان ياتى غالبا بامرآته وليس بالعكس وهى قاعدة مطردة عند‎ 
بعض التبائل كما يهر ذلك من حديث أبن باطوطة عند كلامه على‎ *- 
ا واآغرایب فد وا ولايمتنعن‎ E 
من تز وجه ڪما يفعله نساء بلادنا فاذا اراد السفر خرجت معه وودعته‎ 
وان گان بینوما ولاك فهی تکفله وتقوم بما یجب له الان 9 آبوه‎ 
لابه ايام الغيبة بنفقة ولك وة ولاسواهاواذاكان «تبما قهى تقلع‎ 
و ر 0 کین لان کن یلدیل ابد اولر لا‎ 
ویاور‎ e PO 
ای کا الساتح روم ۴ أن هذه العادة باتية الى البوم عند‎ 
یواک نون جز رة العرب والبك تعريب ما قال عنم ف هنا‎ 
ا ارون ت م لایدرن )امام ادناغراب اهم‎ 


ا س 


بحملون صیرهم على القامة بینمم ,, والذی نعرنه ان بقا* الابراة بعد 
زواجها 3 ف قبیلتها وببن إمليا بعك د من صفات ألامرمة وماعة تھا وف هله 
١ (‏ ) باطوطة جره م صغية ١وا‏ 


A pilgrimage to Bl-Medinah and Meccah: Burton (r) 
۸۴ جرع انی علد‎ 


= E — 

الالة يتبع اولد امه شما بوخد ذلك منحذيث ابن ببطوطه حبك 
قال , أن الام تکفل الولد وتقوم بها یټ لي ““ والذی نستنتجه من 
هذا الزواج اى من زواج الامراة مع رجل غريب أن نظام الاموة 
أوبعضه لابزال شائعا عند بعض قبائل العرب واهرا ف ابعض وائ 
وبقايا مائلة كادت العوائد المديثة تخنبما فمن هذه الاثار الدارسة | 
اعتقاد العرب بانتقال الصغات الطبيعية من الرجل الى ابن اغته فيم ١‏ ا 

یغتقدون ان الؤلد یشب عای اغلاق خاله دون اخلاق ابی كما اشار الى را 
ذلك e‏ ایرماف - ہزھاوےاہ انیا رایه على راع ١‏ 
قال.: و« لم يمض على اقامتى ف دمشق مدة طويلة 2E‏ 

اران ادر ما لعلاقة الال وأبن اخته من الأهمية عند العرب واوا 

ماتبه افكارى الى اهنهالعلاقة ما كنت أسمعه يوم ف الازقة ارالفوارع ‏ 
٥ن‏ عبارات المدح والذم كرحم ا خالك اولعنه اه ال] غبرز ذلك 54ا 1 
لاخر طن قدا المحتى فكت كليا رایت احدا تقص على غبرء ای ر 

حبسنة أوشيغة اسمع بعض الماضرین يرگ داحدى العباززت المقاكورة ا 
کان قول ,له الله اورحمه والبعض الأغر صد على e‏ 
E‏ 


برزانة كلمة مين . فلو سالهم احد من الاجانت الذين ءلم تمو با 
معنی دنه العبارات ايصح ان تنسوا با ن جدیئ اغ الإغن اك 
خاله الى لايبعد ان يكون توق قبل عشرين سنة لاجابوه بان ابن 
الات يرت طباع خاله “ ثم اسةطر 5ا لاتب المدكور الى سرد بعض 


امثال وشواهد جما فى دمشق وجاقت معرزة اما الاعتقاد الغرياب ١‏ 


j eischrit fr Bthnologie (1)‏ | صن ee‏ م 


۴۳ - 
تالز + جعت انال ادا د 0001005 0 
خا انتلاالیة عل طریی الارت رالات الا 2 را ۷ 
امل للهور اجر الاثال الت لاترال تل إلى الوم اعد الا 
مقا قل ال من ارك ا 1 ا 
الى ش#بب,, وأهها جمبعا المثل الا : الاصبل ول ,رفي اكا 
عت هده الالال اغى سل عام عا ال ا 
بن آي وقاص حبن ا قبض على يده وفال شاکرا له خدماته 
TUES RE‏ قد عن ف وھا ان نای ع 


_ شواعد اغى الدلالة على ماكادت تسبه العرب من عم الإهمية 


بشری اخوالما وبالعکس کما يستناد ذلك من کلام عرو بن الاهتم 
عن زبرقان أحد شیوخ الءرب المشهورين حين أخذ يدمه للابى 
ويصنه بانه ,, زمن الدرواة ضبق العطن حمق الولد لثم الال ۴ ,م 
وروی ابو جع ر الطبریعن هشام بن عرو أحد شبوخ بی تغلب ““ 
(/ ) اما عرل للاهلية كانت تقول فى هذا المعنى : نزعه عرق 
اال ( طالع تاربخ البلبرى جر اول صضة وه طبع اوربا ) ٠۵١‏ 
ومن هنا الأمثال السبطلة”الدارجة ف فلسطين وسوريا : ,, لشن الولد 
ا کور الرجال من تغول ““ لخ ۴ 

( ۴ ) سنه عبارة العقد الفريد بجرذيا ,, وعمر ين الامتم والذى 
تكلم بین یدی رول اله ( صلعم) وساله عن اازبرقان فتال عرو : 


ملاع ف اذاتبه لدبت العارضة مانع لمااوراء ناورهر فقال الزبر قان 


أله يا رسول اله أنه بعلم منى افر ا قال و2 0 8ا ا 
واه با رسول الله ر, انه لزّمن الرواة ضبق العطانى أعمق الوا ليم 


١‏ الخال ,, والله ماكذبت ف الإولى ولقد صدقت ف الاغرى رضبت عن 


أقبح ماعلمت ولم كذب ,, انار العقدالفريد جر اول صفڪة ك٠‏ ) . ۴ 


RES 
ته مغل راهان فة اكور قثرون عله اخته ر خاطرى ال ا‎ 
.. وجعل ينكث الارض بخيزرانة ف يده وقال ارج بأتك امرى‎ 
فلما وى قال یاربیع (اسم خادمه ) لولاببت قال جریر ف بنی تغلب‎ 
كرم‎ ١ لتزوجت أخنه وهو قوله : ,, لاتطلبن خوولة ف تغلب فاازنج‎ 
هذا‎ ““ ١١ منهم اخوالا “ فا غای أن تلدلى ولد فيعير بهذا الببت‎ 
لاسرا میرک الاب ار‎ 


ذلك ف المديث المذكور اذ ام يكن هذا بالشىء النادر عند العرب ا 


۴ 


ومن الذين اشتهروا بهذا النوع الارزدق واشعاره التى هجا فبا ٠ر‏ 


جرير أشهز من أن,تذكر ولكن يمنا منهاالشعر الاق ٠‏ شبمك 
مك ياجزير قانها # تزعتك والام اللأيمة تنزع ,, )١(‏ فبوخذ من 
هده الامثلة وأشباهةا أن العرب كانت تعتقد بصلة دألية بين الخال 
وابن اخته وانى لاإشك ف أن هذا الاعتتاد اثر خفى مل بلا تلل 
اللعصرالمالية حين كان الولد يتبع نسب امه ولم یکن للاپ ههب ے 


7 
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تذکر ۴ لم تکن بينه وبين أولاده شیة حم یع۳ E‏ 


الخال اقرب شص اليم بعل امم لا کڃي والالة هم سن ج 
١ (‏ ) الطبری جرت س صفق م 0 
e )‏ ومن ذلك قول الاخطل : 


اذا شقا ان 2 تی ,غلام نزيعة * بتو اهال ار ا ٣‏ 


وقال اخر : 
ولو انی بلبت بها شی ا بنوعبد الءران 
لهان على ما الى ولکن * تعالوا فانطر وابمن‌آبتلان 
وقال جریر : 
واذا دعنونك عمهن فانه ۰« انسباا یرید عندهن خبالا الخ م 


م 


RN =‏ 
هذا الاعتقاد عند العرب وكل ذلك من نتائج نظام الامومة ومتعلقاتيا 
التى لانزال نبرهن على شيوعما عندهم ف الباهايةا وقد كان يفنا 
مار تا من اراس الل ل ال و ا ا 
أغرى نذكر منها حالة الأرةاء وحقوتهم عند العرب . 
انه لبدیمی أن حالةالاولادف الامومة تتوقى على حالة آم وا 
عنهالنقهاء بقولهمالولد يتبع الرحم », partus sequitur ventrem‏ 
والبراهين على ذلكمتوانرة مقنعة . مدث هبر ودوتوس ابو التاريج 
عن اللو سيين ما تعريبه ,, ولم عادة غويبة. يمتازون بهاعن 
ساگر شعوب الارض وهی انهم يلفبون باسم اميم دون أبيقم فلوس ثل 
أحدهم من انت لذكر ارلا اسمه ثم اسم امه ثم جدته وهكذا الى اغره 
يدون ان يخرج عن تسب امه وأغرب من ذلك أن الامراة عندهم 
آذا ترريت بد[ :غيت اولادمامن الاخرار يا اداكان الزوج را 
وامراته اة فولدها رقبق ولو کان ابوهم اول غص ف الميلكة “ 
بعالة #2 نقول أن حالة الاولاد اتتوقى على حالة الام ١٠ا‏ ينتج 
عنهران الامراة كانت آصل لور وانتشار طبقة الاعبان وليس الرجل 
كما سوم البعححن ومد القاعدة لاترال شائعة الى اليوم 
بين بعص إلبرابرة المتمسكين بنظام الأمومة ,, فان ولد الرقبق 
والرة عر وولد ار والامة عبد “» ٠‏ ومثل ذلكيقال عن كثر لكان 
5 ما ارتيا الذي لابرالون على نظام الامومة واول من نبه الافار 
الى هذا الاءر الساقع الشوير Bsn an‏ عام ۴ ۰ ف کتابه 
المسمى ,, وصف حديث ليج غفينيا وبلاد العبيد “ بت قال ا ن كلامن 
rv ûs Duyeyrier, Les Touareg du Nord ( 1’)‏ 
E Jl aR OF )‏ 


2 
هولاء البرابرة زوج على شاكلته والزواج عندهم سواء لان بتت 
الملك تفذل زواج الرقيق على ار بعس ٠ا‏ هو معروق عن ابن 
التلك لانه لما كان من عادة واحكام سان هده اابلاد ان بتبع الاولاذ 
امياتهم كانوا ف التالة الارلى اعرارا/ وف الثانبة ارقاء بخلاى 
مانشاهده ف نظام الابومة حبث الولد يتبع حالة أببه الا ان تأثبر 
العادة بيدا اليقدار قوي حتى ان الةاعدة المذكورة - الولد يتبع 

اام اران ازام تی یر من لرن ای انت ا 

من عمد قديم الى طورالابوة واعظم هذاالتاثير ناتج عن انتشار الر حم ٠‏ 
وأثاز ذلك باقبة ف كتب الفقه الرمانق المتعلقة بالاجبال الوسطلئ 

كما نرى ذلك ف جموعة روزي ٠١‏ السماة “ فقه الإرمانير)م 
القديم ؛» يث ورد ف مادة من دستور فريدريك الأول ما تعريبه : 

اذا تروج حر أمة اوبالعكس فالاولاد ف لتا امالتبن قبع ألم درن | 

الاب , ثم ذكر بعيد ذلك ان هده الاحگام متبعة ايضا ف الدنبمارلكے ر 


4 
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ن الاولاد اعرارا اذا انت ممم رة لإغبر “الى فرت عن < _ 
سكان الأرخبيلالهندى ولاسيما عن قبائلآلبطاس ف صوما رة اليدسكة 
بنطام الابوة انهم لا يرالون الى اليوم على القاعدة الم كور إن 
فانم يعدون ولد الرة والعبد ( الاقنس )جرا روولد الامة وار بدا 
اما اولاد الارقاء الغايعين امولببن تلفين فيخصون مولى الام ويس 
الات وذلك بنا لا امنور اننا واغرب مانراه عند 0 
البطاس ان الاب ار لايقدر أن بجعل ابنه حرا اذا انت امه امه ولوان 


۳۳٥ صغعة‎ Grimm )' ( 


E 
زواجوها شرعيا وبعكس ذلك الام الخرة قان ابنو-] حر ولوان زوجها‎ 
2 زقيقا فمن اين ابائ هذا النفاوثا فق حقوق الارقاة ا وكبىيعبرعنه‎ 
لاريب عندى أن ذلك بقبة من بقايا نطام الامومة القديم ولأبعبر عنه الابه.‎ 
ازا که س لرا ودای ان ااا بش ی‎ 
تماما على العرں أيضا فمن يجهل يا تری ران من حدود‎ 
الاسلام أن يتبع الولد امه فابنن الرة حر وابن الاسة‎ 
عبد مملوك لسبدها ومثل العرب مثل البطاس من أن ولد الرقيقين‎ 
آلاھال زرا کاس بے رل آل کا زمف لاحن ان‎ 
لابن قاسم اانقبه وهى ““ ومن اصاب اى وطىء امة غبره بتكاح اوزنا‎ 
واا فالا اا اما ازارد ا 6 ا‎ 
ل لر يماك لمحد اال ل ذلك‎ 
م سما لدیبتۍ معه عل للالتباس نعم ان جل ما يستناد من كلام الشارج‎ 
ان العبارة ياب على الإقل أن تعمل على الإطلاق اكنه ذكر بعبد‎ 
ذل أن الولد ار لسيد الامة ““ لإن الولد يتبع امه فی الرق‎ 
والربة “ كيدا لتا العبارة وفسرناها نرجع الى القاعدة الإساسية‎ 
الول ريتبع الرحم “ وهده اإلقاعدة لايوبها اذا ان‎ ٠٠ الاك ووت تومي‎ 
زوج الاة عبدا اومرا اما ان هذه القاعدة بقبة من بقابا نظام‎ _ 
الامومة انتغل الى الالام من الاهلبة فيذا ما لإيسع اد الاعتراض‎ 
E E E SY a 3 لأ‎ E 
الإنتساب الى الام ورفیع منرلتها عندهم يوم كانت الامومة نظام‎ 
طالع أبن قاسم مع شر حالبیجوری جر أول صغعة عر عر‎ ) 7) 


a 


F۴ =‏ - ۹ 
العائلة الوميد فقك تبين من الامثال العرببة النى جمعما ييرم" و 
Burkhardt‏ أن العرب کانوا اذا أرادرا أن يقفوا على حالة 
البر* يسالونه عن خالة وليل عن ايبه ثم رايا اقا إن اسل لبت 
الاعبان ومصدرها هى الامراة وليس الرجل واثار ذلك لامرة حتى فى ٠‏ 
عصر النلفاء يوم كانت العرب توائر نسب الامراة على نس الرجل فى 
حط شرن المائلة لاان هذا الاتقاد لم يدم ويلا مى طمرأعلبه من | 
الاراء السديئة ما غيره بالكلية ومنل العرب على القمال ف ايرا ٤‏ 
العافطة على شرنى الست كما ببن ذلك الستثرى الدائع الصيتا f‏ 
Kreme‏ ہ0 ۰ ۳ ف ڪتابه الينڪور انا حیٽ قال ان ارا ر 
العرب القديمة عن شرف النسب فقدت أهمبتها وسلطتيا على العقول ر 
وذلك لان افگارهم رت اا يوم صاروا ينسبون أهمية وأحجدة i‏ 
کار ى السب لاصل الابوين فمن من نتائج «ذاالتفيبر القدرييى ٠‏ 
أن استڪال على أبن ألامة اوالجارية إن برث عرش ابلك تق ١ا‏ 
عصر أول خلفاء الاسلام ولو كان ابوه خلينة ولق حاول لهس ليام , 
نی انی ان چری علی تکس ولك دل رای اذ اخ الاج تور _ 
بعين الأعتقار الى أولاد الإمة أصبحت تنسب آهمبة عظمی إلى نبب الام ايا ۴ 
ن البسائل ألتى لما غلافة بما ذكرناة والتى لإ ك ا ل 
ا الاتبة : هل كان الزواج التارجی معروقا عند العرن ۳ 2¥ 
کنا قدمنا ان ازاج الداغلى قد بعل ف الامومة عل الرواج الارجى 
اا ن ی و ا 
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حتى ف الاعصر السالفة وامثال ذلك عديدة نقتصر هنا على البعض منها 
الإنا قبل الشروع ى ذلكنعن أن ننبه القارى اللبيب الى امر ذى 
بل وهو ان .8 .۸ يعنقد أن العرب كانت ف بادى الامر على 
اواج الارجن ا اودلإله على ذلك مااقاله الاتب الانليزى البنان 
المذكور عن اصل هذا الزواج واسباب وره وهو أنه نالج عن 
وئد العرب لبناتيم «ما فلل ف عددمن واضطر الرجال الى طلبين فى 
غبر قبائليم - نعم لانتكر أن هذه العادة الشنبعة كانت شائعة بين 
العرب فكانوا يدون بناتوم بعيد هورم الى عالم الوجود بهاامكن 
من ألسرعة () وقد ورد ق امثالوم Ir‏ منه مدحوم لوذه العادة 
من ذلك قولوم ,, تقديم ارم من النعم “ و ر دفن البنات 
من [لمکریات ما سبب وئدهم لون î‏ 0 ودم من سوي 
_العاربيم من أجلمن أو لاتخلص من مونة تربيتهن )١‏ 
el Or e‏ طالع شرح الرغشرى للسورة ۸١‏ علدد۸ر 4 
ڪين قبل عن الوئد ما حرفه ,, قيل لإنت الامل أذا أقربت 
عذاك حنرة فتخضت على راس الغرة فاذا ولدت بنتارمت بياق 
الغ وان ولات ابتا حبسته “ وذ كر ف حديث اخر قبيل ذلك انم 
کانوا يكو بنا وهن 4 إلسنة El)‏ من عهرھهن وهه عبارته 
بدرفيا الوأحكد :كن زجحل اذا ب ولدت ]ل بنت! فاراد أن يستعيبها 
[لسوابة من صوی اوشعر ترعی له الابل والغتم ف البادية وان اراد 
قتلها تركهاً تی اذإ كانت سداأسية فيقول لامها طيبيها وزینییا حتی 
افص بها الل إعبامهاوقاستر لها بكرا ف االضراة فلح اال 
فبقول لها انا ری فیا ثم يدفعها من خلفما ويمبل عليها الترأاب عفى 

تشنوی البگر بالارض ۰ جر“ ثانی صغعة ١‏ ۲ه 
(۲) انط ر ماقالهالز #شری والبیضاوی ف شرح اي | ع٠‏ من شو رة الساء 


= 


ذاما کا ديعة .الاسلامية امربةءريم ٠(‏ ) هده العادة التى 
بنی علیها .8 .۸ رایه ف الز واج الخارجیعند العر ب الان ما قال عن‌هذه 
العادة الكاتنب .8 ۸ الذى اعتمد عليه موصمر1 يعسر, قبول 
على الاطلاى وول مايعترض عابهان ودالبنات لم يقللمن عددالنساء 
والبك ببان ذلك . يظهران 1.٥.۵‏ لم پلتنت حن ڪتب ماڪتبه 
الى امرجدير بالاعتبار أحربه أن يكون ناموسا طبيعبا لاهميته العمومبة 
وهوان عدد البئا ت کان دائما ولایز: ال الى البوم اڪث رمن عد دالصببان وان) 
يكن ماتغلعه الارحام سنويامن الذكور اڪثره»ا تقلعه من البنات الان 

f 
حيث قيل : العرب الذين كانوايقتلون ( يثدون ) بناقمم را ؟‎ 
من سورة التكوير ماح ر فه: وكات‎ ٩ - ١ السبى والنةروجاء قشر حالاية‎ 
 ىکح العرب تقد البنات غافة الإملاق او جوق العار بهم من اجلهن فقد‎ 
عن زبر قان المذکورانه وقد سبع بنا نل فلماسٹل انإ سبل ذلك‎ 
جاب د اخای عليمن من الوقوع ف ايدىر جال احدى القبائل “وال مثل ر‎ 
ذلك شار بنوت حبن سلواعن لپن آوئد هم لبناتیم فقدورد عن هده‎ 
القبيلة أنه لما امتنعت عن تأد ية الجياية للنعمان اسر نسائما واولا ما‎ 
فاماہعثتالبه القببلةةطاب اسراهاء رض ذلكعليهم وساليم إذا کانوا یر یكون‎ 
انی ر جه وال قببلتهم وکانت بی نالاس ریابنةقبس بن ام فتلت لبقا‎ 
عند من اسر هافاة ابوه الدلك انید جمیع بناتهوةيل فول وهك | سب‎ 
1 . تاصل هذه العا دة ف عاقلته‎ 


(1)اذظربورةالاسرىاية ۳“ حيثور د : ولادنتلوااولاد كم غشية املاق تعن 
نرزفټمو ابا کم ان قتلهم گان خطئًا لبيدا ومثلهف سورة الانعام أية E‏ 
۴ه | وسورةالتکوی ر عدد ۸ - و و لکن |حق‌اولی‌ان یتالان‌العرب اخذت 
ق العدول عن هاه العادة قبل الاسلام فقد عری عن صعصعة بن ثاجية 


+ 

أحصاء ات الام الأوربية مقضافر 5 عل ین عدده‌ایتوف سنو یامن اطفال 
اکونا کد * لابقا س من عددالبنات ثم زدعلى ذلك إن الرجل 
ق عغفوان شان ل ف ستا5 أطوأر حباته ڪر تعر ضالاخطرهن الأمراة 
وکل ذلك يتلل من عددآانکور ویقر به کثبرامن عدد البنات واله#روی 
.من التاريخ والتاملات البسيطة ان الشعوب الغبر متمدنة اقرب الى هذا 
الناموس من غیرها ذلا کت الام المتو حشة فال دام ونزاع 
ستەرع ووش الاءراش لاعصول عل ادم ماتعتاج البهمن الطعام 
واللباس کان ء۔ ی دوفیا ت الرجال بينوا عليهاجد| بالنسبة الى عددوفيات 
راتات 20 قان‌صی الکواسر ودفع ألعدوكان منوطاکم‌اهو معروی 
بار جالفلاغرابة واا اة هذه اذازأدعددنساءألقبادل اامتوحشة على علد 
رجالمها واول مانستنتجه من هذده(لقيقة المةررة ان وتدقسم من التان 
عند بعض القباةل الغبرمتمدنة وعدم مس ااذكوربةرر یدنا تائیرا 
ينا على الوأر"نة بين عد الذكور والاناث ببنهاوأنه وأن كنانشاهد 
- اعانا عكس ذلك عند بعض التبائل اى زيادة الذكور على الانان 
ka‏ لم ابد رة اوقببلة مرت يومابنقصان ف علد تشاقماذمن 
2 کان من اش داعداء ودد ا ان یطوق البلاد يغةش‌عاى 
_ ال وعوداى i‏ بناقتین وڃمل وبذلك تمکن من ع نا ا فتاة 
قلقب تین ادات وهو الذى ينتدر په e‏ بقولی : وما 
التاق چ ا واءبا الوڈيد فام گك 

)1( و ل ذلك a‏ إدلة نكتة ی هنا ہذکر البعض ّنا قال مرغان 
عن هلود ا [لذبالة ا : وعدد الا عندهم يربو 


عادة على عدد الزجال وذلك ناتج عن تعرضالرجال لقنل ف امروب 
Jj‏ مقابعة ات ت المستمرة IE‏ بعض القبائل 
إل عند اها سبة واخ الى ازن رمقل ذلك قبائل موان ف 2 


یو چا 
هنایتببن‌غاط 1.٠٠١‏ وفساد الاساس الذىبنى عليه رايەف الزواج. . 
الاج هذا ومع تسابمناان مااستنتجه من شيوع الوقد عندبءض القباقل 
هوحقيغةمقر رة فلاتكفىوحدهاللتعبب ر عن انتشارالرزوأج الارجى عندبعض 
ا ر راان رید الات برد یان فلعد د ( 620 ۲ 
امال اتال ان الرواج ازن لوم ان درل بان (لغاد اتيا 
تود یال تفس هذا الام ر عند سائر القبائلایضاوهو ماعل ازو اج الارجی 
تسيلا اوعسر أ على لاقل (ا)ذل ذلك بحدوبنا الى الغول أن لبو ) 
الزواج الخارجى عند العرب اساب غيرالنى ذ كرهالينانو .§ .] / ۴ 
وكبلا تطيلالغر حنقول ان السب البق هوشدة كره العرب ارو اجالقوابة ر " 
والادلةعلى ذلك اكثر من ان تعصى واليك بعذها قال الستفر ابر 
عولن اق زا عن .5 .8 انم ن جملة الأقوأل ال ية ال A BOE‏ 
كلثوم صاحب المعلقة| لمشيو ر ةوصبتهلاولاده‌وهى : ,, لاتتزوجواف يكم 
قانه يۇد یال ی قبیح البغض( ۲ )»نم اوردالمثلالاتی الذیبستدلمنهء اعام : 
- در غقای فلن عب‌دالنساء عندهم مع استعمالم للؤتت| رمن کا 
الرجال والنسبة بين اتسين كنسبة :۳ا وقدروى لامد الصباج 
عن الکوبوس ( وهی ادى قبا گل صوما ار [النتوجغة) ان عي لل 
عندهم زی درا على عدد ال ر جال بت آن ار ر ج م 
مشنی وڏلاٹ ورباع “ 
( )قال 0ا8 ( فکتابه ر, الانسان ق e e‏ 
عن الزواج المارجى عند العرب مامعناه ,ام يكن سمو لأحنبين 
ان بتزوجوا ف قبائاوم ذلك ف العصول على اولاد نیبام وقدعری 
هذا الامر عن العرب أيضا فقد ذ كر أين نوب ( 2 ) إن بنى ربيعة- 


/ 


AEE. 
كراهبة العرب للرواج دال المى وهو ,, النراق لالقراب ( )وما‎ 
يستحتق الذكر هنا انه حثبما يردذكر هذا ال:ثل تراه سندا الى الحديث‎ 
الاتى:اغتر بو الاتضووا““والعرب تعتةد أن |ولادذوى القرابةتجى فعينة'عيفة‎ 
وعابه فمن احټ ان یکون نسله قويا یبا فلینگح غریبة کما ان من اراد‎ 
)۴( إن يدصل على اثمار طيبة من عضن يطعمه يزع من غير شجرة‎ 
عرب الاهاية 2 ھ-و‎ ft) ولم ڪن هنا الاعنتاد عصورا‎ 
اهر ف مولنات عاہ)ء الفقه الإسلامى فقد ورد شرح البیوری ا‎ 
قاسم انه يستحب عقد الرواج على الغريبات اوذوات الثرابة‎ 
[لبعبدة(۵) وذلكلان|ولادذوات القر أبة نعناء ضعناء ضع الشهوة معهن‎ 
انوا يتر وجوندائماق »2 رومضر ف رببعة »“ وذ كر بل هذا انبر‎ 
(r nita Marly history of mankiod al ف‎ ١ العالم تیلور‎ 
لكنه لما لم ينكر لسو الل الممدر الذى اخدعنه هذا ابر صعب‎ 


عایخا معر فة مگانه من إلصیة کا Lj‏ لانعرنی شیقا عن ان ا 


و ل ا ا ا 


وکز(ئد ما ڪڪ اھر نور فڦ ڪاپ Relation, Reinaud‏ 
des voyages faits par les Arabes etî Is J Persans dans‏ 
1ude eta la Chine, dans le 9 sièelf de arê Tîretiefîe,‏ 
وك مرروج الذمب لامسعودی ر ازل ص .۳-۴ م والحامل على 
هذ| لظن أن مانسبه باستبان لابن توب تابف ماما لن مار وله ان 
- بهن الاغبار -اليندكورة فقد قال بعد ذكره لازواج الارجى عند 
الصنيين مار یال 5 بنی تەم لاتتزوج فی ڌمیم ور بيع 
لاتتزوج فربيعة ونما ,, تتزوج ربيعة فمضرومضرف رببعةويدعون 
أن ذلك انب الولد »“ والذى نستنتجه من هنا ان الزواج النارجی 
ل يكن على مائظن الزانا عند العرب كما يطير الإول رة من تطاهر 
العبارةفان صح انبا تبان بنی ر ابەعلی‌هذا الخبر اتال وال الة هذه قبوه . 


SAE 
اناما الا انی اا ام امیر زئ فا عن العرب من انهم‎ 
انوا لون ناح نات العم على غإرهن للنا لوتعنا حنلاا ق‎ 
السالة لما وجدنا فبيا شيا من المتاقضة لان كل من العرب كان يلقب‎ 
ګبوبته بنبت عمه وعماه بعمه وان لم تكن بين الطرفين شجنة ررحم‎ 
2 ولتكن ماالسبب ف اطلاق لغطة عم على المو وبنت عم على ابنته‎ 
ذلك مالایسعتافیه على ما ان الإاذاسلمنا بتمسك العرب قديمابالاموة‎ 
والزواج الحارجى حبث كان يصح لاولادالاخوة الذبن نساةهم من فيال‎ 
/ ]۳ 000| ختلغة أن يتزوجوا فيم بينوم وذلك ليس لانم يتبعون ف هذه‎ 
بل لانه ام تكن حقبقة صلة قرابة بينم كها أشرنا الى ذلك سا‎ 
كلامنتاعلى الامومة ونتاتجها وبيان ذلك ان من تطلمبات قرابةالامالنافبة لقرابة‎ 
ر٢ رر‎ ١ انظر شعراء النصر اذبة ( طبع ببروت )جر ثانی صخت‎ )۴( 
وفرواية اخرى ,, الغراقب لالقرائت ى تروجۇا ار‎ )۳( 
EE N E 


()اشارة الى قول الشاعر نارہت لغری ا 
لاتتوصل , فانتقاتالثمار طیبا ونارگ ار غطبه غر بب وکیل م 4 
(ھ) جز ثانی صفق س . | ET NAE‏ 
القرابة البعيدة ,, لضع الشهوة ف ذات القرابة القريبة كبنت 
العم فى الول نبنا . 


= ھ8 >= 

الاب ان يتبع الولد خال وليس اباه فاذا كانت هده حالة الأولاد مع 
بيهم فکیی‌تکون حالم مع أعماموم اواولاد اعمادم فاا زواج بین ابناء 
ونبات العم ام يكن اذا ف ذلك العو زواج قرابة فگانوا يقدهون 
عليه غبر خاقفبن من ناجه الوخبمة )١(‏ كنم لاجقا ا اف ابد 
عن الامومة بالابوة تغبرت افکارهم بخصوص هذا النكاح نعم أن الزواج 
بین ابثاء وبنات العم بى اقتا ف نذا الايوةأ ارضاالت اصح تم 
داغلب) ای زواج قرابة خلاعجب و(لالة هذه (ذا اموا يعدونه من النكاحات 
اة رالغر سه كما يستدل عل ذلك من اترل (عراف اح 
صاحبه ,, الإفتى تال العلى بيه * ليس ابوه بابن عم امه * تزى 
الرجال تهتدى بامه “ 

ومک عن عه ر اانه سال یوما عن سبب‌قصور قامات بنی قر یش فقبل له 


أ ( ا وس ذلك ف النوةولة فان الر جل عندهم كان يكره اتوج بابنة 
اله وان كن لاذ ر أبقةفالواقع بينهماولكن نر | لكونوم كانوايعةبرون 
النؤولةا وئر قر ابةمنالابوة وبالتالى من العهومة استنتجوا من هنا منطبتا 
الات وابنة حال قد رابة اعظم «مابينه وبين أبنة عه وعلبه 


كاأر وبح بابنة الال اكثر ضررا من الواح ببنت العم هذا اباس 
lia‏ من التنبيه 7 ناح نات العم ولال عادة مالوفة عندغيرالعرب 


4 2 لين الإ التة بالزواج الارجى مثال ذاك ان الرجل منالبطاسبين 


( وهم من ( عاب الابوة) يفت ل الثزوج ب ulan‏ ( نة عمه )عای 

غير la‏ ıgسأdatulaıg-Boruni‏ ) بنت الال ) عروسته _اواهراته 

وان م تکن هذه علاقتەمعھااما الاساءعندم کین اشد انون ورجالون 
Ibebera-ni-datung‏ ( أبن العمة ) 


5 a ے‎ 


۰ 


= 4 - 
أن ذلك نتة تزوجهم بنبات إعمامهم فار لوقته بتعريم هذا الزواج 
كن هذه العادة ,القديمةلاتز ال مثبعة ألى اليوم عند عبض قبائل _ 
ا وا ا كس اعا امن الا ك 
بوركخار د ( ١‏ ) أن البدو لاير الون الى اليوم متمسكبن بالعادة القديمة 
وهى أن لإكبر أبناء العم حت التزوج بابنة عمه فلايقدر أبوها أن 
يمنعهاعنه اذا فع اللهم مما تماما والثمن الذى يدنعه أبن العم لعمه 
[قل دتما مما یدفعه‌الغریب » وقال ها8 (۴) د انه یدق لکل 1 
بدوی أن بتزوج أبنقعمه قبل ان ہنی علبا غبره من غیر ذوی القراب ر 
وهذا امل e‏ مارا كلبة بنت العم على الامراة عموما» ملاك 7 
ا عما هو شائع بينيم اليوم مما لتكاج بنات العم من سوء ر 
يڙال هذا اناا عندهم EE‏ وال دا یدل عن 
رسوځ هده الا ف طباعيم ولأيعبر عنه الأبوجود الامومة ابق ندم || 
و يکن د ا ن راغات اال( ا لمیکونوا 
یعدونه ا وف ذلك شاهد على أن العریں ف بادیءالامر ایی دور 
الامومة انوا يستعملون النكاح الخارجى مماناج عه الرواح ن ارلا 
الأعبام وبتاء هذه العادة تى فور الابوة الا ان الر واج تفار تيل ل 


/ 


7 Fr TF JgtilaS NTtes of the Beduins and Wahabys() 


B10۸ )۳(‏ الكتا المذكور ا جز“ ثانی صفحه ع۸ یور آن 
ابس لهن| الزواج E‏ وخ a‏ انت تزعم ااعرب وهاك ا قال 
ق هذا الصددنةس 8:٥۸‏ : وهنالایتوقعون اقلضرر EE‏ 
العم ببنات العم واعتمادهم ف ذلك على التجر بة الطويلة وخب ر ة القوم » 


> OV 
بيده الطريغة الى زواج داخلى والمعروى عن هذا الزواج الاغبر انه‎ 
11 02121 کالاچ الیو تافل ب دت‎ ۰ 
بخالبون الامراة إلى ايها اوأخبها أوعها فان كان قريب |القرابةمن‎ 
:ارات کرت ولان‎ 0 
ل آلا مك عر عر وداک عایكا رای ررحت ون‎ 
لبيك ألما واذاتزوجتف غر بة قال ليا : ليسرت ولااذكرت‌تانكتدنين‎ 
البعداء وتلدينالاعدا۶اسنى: خلقك وتعیی الى عماءك فان لهم عينا تارج‎ 
E O E O NO OE 
E E E SE الزواج الداغلى اصح‎ 
الادلة على ذلك ان الزواج الخارجى عند القبائل المتسكة بتطام الإبوة‎ 
اصبح مع ندوره يشبه البيع المطلق وببان ذاك ان اهل النتاة واقاربها‎ 
صارّوا عونو اللاجانى ببع السلع ویتبضون ثمنها بعس ماهو جا‎ 
ك الوا الداغلى م نعم لاننكر أن للمير دخلاق هذا الزوآج أيةا‎ 
E O E الاق ب الي رل‎ 
عسن العرب من ان البر بخص البنت ولبس ابويها واقاربما‎ 
اکا ان یز عن ای اکن وع‎ 
لله للشو إن الفرب قبل الاسلام اتوايعدونالرؤاج مسن قبل‎ 
الببع رالٹر اء بعنی ان ابوی الفتاة اومن گان يغوممقاموها انا يبيعانها‎ 
بع السلع ويکر ھانھا علی الإقذ ر ان بمن ار ادوا لابن أ رادت وهذا ران‎ 

وي د 


(e)‏ ج ر۶ اقا 2 کک 


FS: ق‎ Fr ا ا‎ N. 


2 E e 

صح ف بعض الاعبان لكنه لإيصح ف الاطلاق فسان حالة الاسراة فى 
الاهلبة تنفى هذا الزعم وتفاقضه من وجوه ففقدءری عن الابراة ف 
الياهلبة انها نت حرة ف اغتبارزوجهابدون اقل معارضة من قبلذويا 
كما نرى ذلك فاح التعة ونكاح الذواق وكماهومعروى عن أمخارجة 
وغبر ها وابعد من ذاك ف الدليل على حرية الراةف الاملبة انها كانت 

ل کن کار ون ال کال سد ا و ا 
وغبرها وقدحكى عن اسمعيل بن عمد العرونى بالسيد الميرى من ١ f‏ 
تيعر اء النصف الأول لاجبلالثانىبعدالجرة , أنه اجتمع ف طريقه all‏ 
تمبهية أباضية قاعيبهاوقالت أريد اتر رج بكرن غل رر( 211| / 
قال یکرن کاکاح ام خارجة قبل حضور ولی ولاشود فاستضتکت وفالت_ 
2 نى هذا قالت انلس التزويج اذاعلم إتكشف معه الستوروظورت 

ت الامور قال انااعرض علبك اخری قالت مامتال اة لى ل | 

+ بها حى قالث تلك أغت الزذا قال إعبدڭ باه ان تکدری‌بالفران, ۾ / 
بعد الايمان ,فان الله عروجل قال < فا ةمتعم به نهن اتون - 
أجورهن فريضة ولاجناح علبآم فيما قراضيةم به من بعر | فيضو آ 
فقالتالاتستخير ORE‏ 
معه وبات مع رصا بها وباغ اهلها مڭ اۇار ج لى اتوق و :4024017 
وقال لاوجت بگاذر فيعدت ذلك ولم يعاموا با متعة فكانن مرم تغتلق 

الب عل ها التي لا من فة تيلها م انتز ارا لاقل عن 


| كتاب الاغانى اليزء السابع صفعة ۾‎ ) ١( 


IRN © 

ذلك أهمية رف بيان حال الامراة ف الجاهلية ما كان لها من حت الطلاق. 
فکانت والرجل ف هذا الامر سوا ء كما هو معروى عن أم غارجة وغيرها 
ذكر صاب كتاب الاغانى, « ان النساء فى الجاهلية كن بطلقنرجالين 
وکان طلاقهن انهن ان کن ف بيت من شعر حول الخاد ان كان آبابه 
کل الم ری دو ا1 ات وان کان ا و( و ا 
الشام فاذا رى ذلك اارجل علم ذبا قں طاقته فام ياتا » وقد بیت 
الام ر اة عافظة على هذه امرية ف أمر الزواج الى مابعدالاسلام بمدة 
چچ نقد شهدت المستشری 0n remer‏ . ف معر ض کلامه عن لاء 
ال ادبن دان الا فما ال ر انت اة ق ر لا 
اتو غامت على ولك أن در ا 0 ا ا 
عبر ممن غبر ڏو یآ ليسا رو لکن من عالةءر بقةق ال ری فاعبله کل مار ر ته 
1 و رلا الال من الشاطر العطرة لبا ملت لما عام اندي ردد 
ap TI‏ من‌الیواږی (۱) » وهذا شاهد صریح علی ماکان الامراة ف 
4 ألاملبة لون الرية 5ا لايبقى معه عل لزواج الببع لكوم اءترضواعلى 
پیدا الاستنتاج بامرين|ولهماواهموما أن الانثى ف الاماية كانت #رومة 
ن عقو الورائة فلم تكن الزوجة ترث أباها لان بيهها عند الزواع 
52 ان الع كل ةمع عائلةما وبر مها الأشتر ال5 فيا لإعضاء عائلتما سن 

لقوق فکانت احدى ناج زواجها الفروريةاضاعة حر يتما وزاأمة» 
pl deminutio‏ تكن ترث من زوجبا الإالشى اارهيد 


n Kremer ( 1)‏ التالتی انکور ر2 ۳ ة2 .| 


CAE 
لكنما لما كانت نوعا ما سلعة من سلع زوجها الذى اشتر اها من اهلها‎ 
انت تعد للك من جيلة موروثاقه فكانت:أذامات عنما زوجيا - وفك‎ 
هوالاعتر اض الثانی - تلق باحد اقاربه کاخبه اوعمه اوابن اخیه اومن‎ 
٠ تبناه وكلاددين الامرين‌المتعلقبن بواج البيع وهما حرمان الامراةنن‎ 
الببراث والحاقها باعد اقارب زوجها المتوف معروفان عندالعرب‎ 
ايا وهو ما يناقض ف الظاهر ماقررناه سابقا من عدم شبوع زواج‎ 
الببع بين العرب وحرية الأمراة د فلابد والمالة هذه من العث‎ 
J على أن « لارجال نميب جا‎ ) ١ فص القرأن ( سورة الشناء اية‎ 
ا و ا ا ا‎ 
مما قل سنه وکر ا اتا « ر هذه‌الاية‎ 
1 ان اوس (') بن صامت الانصارى ممن قتلواف موقفة أحد(التعهاء‎ « 
٤ ~۸16٤ لقد تضاربت الاقوأل فى اسم هذا رالإنصاری فد كرا‎ )١( 
: )تا اسما“ ثم استطر5افقال‎ IY — IO ف تاريخ انر ان عة‎ ) 
مهما يکن من امرهده المسالة ذلارین أن لمن الاية علاقة بشن‎ 
٠ Eo ELE قتل ق موقعة أحد أوبالاء-رى بجملة إشغاص أذمع‎ 
1 اا رت فا عل جل ال م 5ل د ا‎ 
 عاصانأ الى انار قتلوما يوم أحد وفوق كل ذلك قإنه ,اقرب الي الطمن‎ 
٠ يوم لاصدار الاوامر المذكورة المتعلعة بالبتامى وحقوق الورنة كان‎ 
يوم أحد حين ترملت دفعة واحدة جملة نساء وتيتمت عائلات باجمعها‎ 
فنشاء عن ذلك بعضمشاجر أت ومشاحنات بين الإ ر آمل واليتامى کان‎ 
ذلك داعبا الى وضع حدایا بناموس یری علبه ابيع وهوما ادى على‎ 
. ما نظن الى أنز ال آلإية المذكورة‎ 


2 TE 
خلنیزوجته ا كعة وثلاٹ بنات فرزوی بنا عمه مبراثه عنون على سنة‎ 
المامابة قانوم او رر تون الا رالاتال زیا ولون آنا رت ن‎ 
بعارب ويذب عن الموزة » فجائت ام كحة الى النبى وشكت البه امرها‎ 
E LES 
ولم ببین هقی ببین‌ ناز لت ,سبكم اله “ البة فاعلى ام كعة الثمن‎ 
فهل ينتج من هذا الحديث‎ )١( والبنات الثلثين والباقى ابنى العم‎ 
كلالعمرى‎ ? ٠“ ان النساء كانت عرومة من المبراث ,, على سنة الاهلية‎ 
واول اعتر اض على ذلك نجده ف نفس اديت المذكوروذلك آنه‎ 
لوكان من عادات العرب الاترن النساء شيا اما ترات ام كعة ان‎ 
تشتلی الى عمك ع رلاد عم زوجیا واتوی من ذلك ف الدلالة على‎ 
صية راينا نفس العبارة النى استعملتها ام كعة حبن جائث تشتكى الى‎ 
النبی فتد روی الواقدی ف کتا المغازی انما قالت البنى ,, لقد‎ 
مات بعل فاننقل المي راث الى اخبه وبقیت بتاته بدون مال ولکن اى‎ 
للبتات انيتزوجن اذا لم يکن لدیون مال ( انظ ر کتاب المغازی‎ - 

قر ةوطع 14 e12‏ صفية »عر - عربناه حر فيا م ) 
()قدتبیت ف رد هذه لكاي مار واه ١ار‏ غشر ى والبيفاویق تسب رهما 
الاية ألقرآنية امذڪورة ااانه چاء ق ڪتاب اامغازى للواتدى 
أ9 الالجلة .,, حت النبى الي المائدة ولم تقدم لو شیا تریب إ۷ ا 
كر باشوبة إن يكثر الطعام لما قامواعن الياقدة عر صن عليه الأريلة 
شکواھا - J‏ تر Wellhauseı‏ صفیة وعم | ) انار آ1 شرح 
البیضاوی سور عر عدد ۾ م | - حيث جا۶أن عببنة بن حصن أف 
الى فال أعبرتا نك تطلى ألابنة التمى رالات النصف واناتا 
نۈزت مشه [لقنال ويعوز الغنيمة . فقال م ل ات 4 


ا 
تم لولم يكن للنساء تصيب ف المبراث لما كان ف وسعهن أن يقد من 
شيا لبعولهن قبل الواح كما يستاد من اميت الهن كو فلا واالة 
هذه من التليم بان حرمان اليراة ف الاعلبة من الميرًات لم يكن 
قاعدة مر دة بل انه طراء علبين بعدذلك والاداة على ذلك اكثر 
من ان قصی نجتڑی منھا بہا 3 
كى ء-ن طالع الاعاديث الاسلامية يعلم انها متضافرة ف الدلالة على , ٠‏ 
استقلال الامراة وتمتعما بتمام المرية ف اول الاسلام وانالامرأةلعبت ورا ١ ٠‏ 
مھا ف الجتمع الاسلای لاول عپدمه‌فقد عری‌عن بعذهن أنون ساعلن ا f‏ 
النبى ١كثر‏ من مرة ان كانبالدينار لسد احتباجاته الشعميةرالوةم , ' 
اوبالنصائح المغيدة الهخلدة وكل منا يعزى إن خدية قبل أن يتز وها / 
آلنتی ادت تتعاطى حرفة التارة بنفسها وتكسب أرباعحا u‏ 
فيل ندل من | غا آ0 ران الساء من الجر ات کان 
£ عادة “ عند العري 2 فلاشك أنها كانت عصور ةف بعض القبائل لاغ أ 
بل كانت من قبيل التواذعندهم و ليس من العادات الفا2ة لكل فا5 ١‏ 
بقى علينا الان أن نبجث عن الاعتر اض رالاق المبايال ف ااطاولار اء > 
السابقة الاوهو لوق الارملة باحد اقارب زوميا بعد وفاتا نيا ر 
اما ان هذه العادة ادت معروفة عندالعرب قوذا ما لانتكر ماسلا ٠‏ 
ولد لیل على وجودهاعندهم سابقا نه القر ان عنما( سورة آلساء یه٣‏ م) ˆ 
حيث جاء : ايها الذين منوا لابعل [لكم ان تر توا السا رما » ١١‏ 
(') وزاد امفسرون فى شرح هذه الإية أن من عادات الاهلبة إن 
الرجل أذامات عن‌أمرأة وله عصبة ( أى بنون أواغوة اوافارب من 

کو ی ا ے 

)١(‏ ای آن تاخدوهن على سبیل الارث ما تجاز المواريث ( طالع 
تفسير الزغشرى والبيضاوى للاية المذكورة 


ET 
E MM NT 
الغاط الفاءش أن نعتبر هذه العادة قاعدة مطاردة أذقدعرىعنكشٍر‎ 
من نساء الجاهاية أنهن كن بعدوفات ازواجين يتصرفن ف اءمالهن‎ 
CEE SO E SG 
الان يذكر خدبية ( ۴ ) أمرأة النبى وحديثها معه . فلم يبق تل للشك‎ 


)1( طا تفسبر البیضاوی والرغشرى لشورة الساء عدد "۴م نم 
الشھ ر ستانی جرت ثانی عدد هعرعم وجاء قکتاب م۴00 : 


س Specimen historie arabum‏ نة ه ۳۳ انهم کانوایرثون 
انعا کما یرئون المال » 
() معلوم أن القران اجاز للامر اة التزوج ثانية اللمم بعد انقضاءالعدة 
E‏ يظورمن حديث الترمدى أن العدة كانت معر وفة عند العرب 
| قبل الاسلام وكانت عندهم 1 کاملافعصر ها عمد ف ارتعة اموز وعشرة 
ايام كنا موجاراللانف الاسلام ١‏ اذا كانت الامراة حباى فعدتماتنقضى 
يوضع إالولا وذ رآالترمذى ف المحل المشار البه على اليامش 
ج مت رانا ك اله دف اها تال :نت الدراة (ذا ترق عا ا 
حظلئ با ضبتا ولبست شر ثبابماولاتمس یبا ولاشبتا فب زیت تى 
قمضى علبيا سنة . . فتعطى بعرة فترمى بها وتخرج بدلكعن العدة“ 
١‏ 5 ولا أا عمد آل مته العادة ف جوابه على سوال امراق جات تال 
عن عدة (بنتها وكانت أرملة وذلك بعد أن تةرر منه أن تكون العدة 
أربعة أشهر وعشرة ايام قال : ةدكانت اعدا تن ف الاهلبة ترمى 
بالب#رة ( روث البعبر ) على راس امول ٠‏ 


SHS 
ف إن العادة المدكورة كانت عصورة ف بعض اافبائل لاغير والدلبل‎ 
على ذلك افوإل كتبة العرب عنها فقد ذ كر الشور ستانى أن احق شخص‎ 
بار اة المتوف أبن ٠زوجما (© الاكبر اكه نل ف الل دا‎ 
أن العرب ف الاهلية انوا يحون من کان بخلى على مر اة اببه انوا‎ 
, يسمون من فعل ذلك الظبزن (۴ )وتال اغر انهم انوا يسمون هذا‎ 
| النكاح نكاح المقت (۴) فاذاسلمنا بذلك اى بان العادة المذكورةكانت‎ 
) من الطواهر النادرة المستعملةعند بعص الفباكل فغظط رال اللاى رخفن‎ 
a ا ا‎ 


اذ کر تاه فل سات نا الكت بب الاغيرة هو ان ناج 2 


(1) قتا این زوجها ولس ابنها لان اح الام كان ممنوعااصلافال ية" م 
ال الشمرشتانق: كانت اتون الاات الان :و۷ العمان F4‏ 
جر ٤‏ صف .عم 
(۴)اثظر شور سةانى الل المدكور وابوالند(ء طبع ا e‏ 
Po aie Pocock (r)‏ 

(عم) قال برکخاردت عن البدوالمالبين ءا تعرييه :ادا توف کا س 
عن امراة تر وجها غالبا أغوه نعم آنا لست جبورة بعكم العادو ان 
توج كما |نة؛ لیس یبور أیضا ان يتزوجها أوان يمنع غبره من . 
التزوجیها لکنیا قلبا ترفض طلبه ل تات من زولجە دل كبا لادء 
إلى رال ألعاقلة “ وکل یری أن بين هذه العادة وور نة الارملةالتى 
امنا عنها ابا ربونا غاسعا فان الارطلة ف الال الأغيرة hey‏ 
جملة أمتعة المتوف فان يرذها بدون معارض من له حق الور ائة فبظهر 
ميا ذ كر يرا أن عادات العرب لم تكن على نمط واحت فكل البلاد 
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الببع ف الجامبلة نڈاء دور الإيوة عن الزواج ار وعکس 
ذلك ناج لإعتيار فانه ناتج عن الزواجالداغلى الموعسس على اتاق 
اللزفين رعبتهما المتباداة فين هنا يتقح جلباً إن الو لم ب 
ف ماعد [لالة الاولى من قبيل الثم الذى كان ينقده الرجل لال 
إمراتد» بل كان فى ذالك العمد كما نرى ذاكف المتعة ا هوعلبه 
البو مف الاسلام اى هديةيقد »ما الر جل للام رة فمةابلةاستمتاعە بها راللام : 


د 
وإ لان المدن أخلاق وعادات تختانى ءما لامل القرى والبادبة وهك[ 
آولاريتبِ أصل اكڪثر المناقضات التى عثرناءلبهاف ءصنذاتالعرب عند 


DT HF f‏ على الاملبة . هذا ولما کان الشی بالشی ینکر فلاباس اذا أشرنا 
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2 إن الشريعة الاسلامبة تسرم ( لبقا للاية » « من سورة الانعام ) 
الج بين الاختين وقد افادنا الشمرستانى إن العرب ف الياملبة كانوا 


2# يون عن فا الزواح ايضا وان رر اقح شی عندھم أن !جع اارجل 


بی الاشظین “لکنه لم بکد بذکر هذا آلنبر حتی اسغطردفقال ,, واول 
من دع بیک:الاختبک دن قريش ابواجنجة سعيد بن العاص جمع بين 
متك وصتبة أبنتى البغبرة بن‌عبدالله بن عمرو بن روم “ ممايستناج 
منه أن هده العادة لم تکن لمل جەیعم قہاگل العرب ف الاهلية وها 


ا لامد إاعرعلى ذلك ذ کره ابواسمعبل‌البص ریف ,, فتوح الشام “حب 


جاءماتعريبه: تزوج اعرا باختين فسمع الالبدة عمر بذك 

فاستد ءاه وساله الاتعام أن الدين جرم مافعات فاجابه الاعر آي 

لا لاءلم لى بذاك ال وأ لإاری ما منم ذلك ق ما تلمتی عابه فقال 

'الللبدة ان الغريعة ترم ذاك فاذمب وطاق مالا امدى الشفيقئن رالا 
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قناعت راسك . فقال الأعرايي اصعيح ما تقول فاجابه الللبغة نعم ميج ٠‏ 
فقال الإعر اى أنى واله لاكره هذا الدين الذى يعرم مثل هذه الامور __ 
ولبس لى منه انی فائدة ( انر Doz: histoire des musulmans d’‏ 
Espagne, Bd. I.p.36-3"‏ ) )فلار يب والالة هده ان الهادةاامدكور ةلم : 
تكنعامة ف الاهلبة كمايظهر ذلكمن‌القر اننسه‌حبث قبل ,, عرمتعلبگم _ 
امهاتكم . . وأن تجمعوآ بين إلأهتين الاما قدسلى ““ اى أن لانعل لهذأ 
اکم ل من جمع بين اتن قال ظطمور الالام هنذأ وقدکان ی وسا ي 
أن ناىعلىجملةبر اهبن وشو آهدًلببانما انت علبهءر بالاهلية اتن ١‏ 
راللغارت ق العراتسیو نایا اتی باد کر مر با سن ا ا 


را لدم وجو آلا انچر رن ان ثعرب یله ا 1 
عن الترجمة ا E‏ 


